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بَعَدَاد شَارعالمتَيِْي _ عانف١‏ .1142810 


الرمّادى ‏ هَايف ؛ 1146 ه ص.ب ١422511:‏ بعداد 


5 
الوركر 


بس وهالو ارتم اليم 


لبس وهاللوالركمن الرَطيج 
المقدمّة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

وبعد: فهذا هو كتاب التوحيد بأجزائه الثلائة» أضعه بين يدي القارىء» 
وقد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع أحوال زمانناء وحرصت على ضرب الأمثلة» 
حتى يتحقق ال هدف المنشود الذي طلما حثنا القرآن عليه. وشدد عليه في هذا 
الزمان. ذلك هو هدف ربط الحقائق الدينية بأدلتها المبثوثة في الكون كما 
قال تعالى: « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» صدق 
الله العظيم؛ أو كما قال سبحانه: «#إن في خلقى السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلسى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب النار» صدق الله العظيم . 

لذلك فقد يجد القارىء بعض حقائق علمية لم يكن قد عرفها من قبل 
في ميدان العلوم الكونية. فلا يمنعه ذلك من معرفتها من المراجع الخاصة 
بها. أو بواسطة التعاون مع أساتذة هذه العلوم. ومن المفيد جدا للنجاح في 
دراسة هذا العلم : ضرب الأمثلة . واستخدام وسائل الايضاح المختلفة. 
كما أن بساطة التعبير» ووضوح الفكرة. وسهولة البرهان. أمور هامة جدا 
لثبيت العقيدة في قلوب الناس . كما أن الانتفاع بما جاء في موضوع الدرس 
من الايات القرأنية أمر نافع جدا. فليس هناك ما يثبت المعنى العقلي كآيات 


أما انت ايها المسلم . فاعلم أن علم التوحيد هذا هو أصل دينك فإدا 
جهلت به فقد دخلت في نطاق العمي, الذين يدينون بدين لا دليل لهم عليه , 
وإذا فقهت هذا العلم كنت من أهل الدين الثابت الذين انتفعوا بعقولهم . 

قال تعالى: «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى إنما يتذكر أولو الألباب » صدق الله العظيم . 

فإذا انتفعت بهذا العلم وبغيره من العلوم النافعة فإن عليك أن تعلّم 
أهلك وأصحابك . فتكون من الدعاة إلى الله الذين قال الله فيهم: « ومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » صدق 
الله العظيم . 

وبهذا أيها المسلمون تكونون مصابيح مضيئة بين أهليكم وأمتكم ينتفع 
الناس بكم . 

أسأل الله أن يجعل العمل خالصاً لوجهه, وأن يجعله طريقاً موصلاً 
إلى رضوانه . 

المؤلف 


الجكزه الأول 


الفصس ما لاقل. 
عماللوحييد 
تعر يفه : 

س : ما هو علم التوحيد؟ 

ج : هو علم يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية العقلية 
والنقلية التي تزيل كل شك. وهو العلم الذي يكشف باطل -الكافرين» 
وشبهاتهم . وأكاذيبهم . وبه تستقر النفوس. وتطمئن القلوب بالإيمان. 
وسمي بعلم التوحيد لأن أهم بحوثه هو: توحيد الله . قال تعالى : 

« يدري كَ دكن مو مده ووو الاب » 

(الرعد : )١9‏ 
مجاللات بحث علم التوحيد : 

س: ما هي المجالات التي يبحث فيها علم التوحلد. 

18 يبحث علم التوحيد في عدة مجالات هي : 

١‏ في مجال الايمان بالله وتوحيده. وإخلاص العبادة له دون 
شريك . 

؟ - في مجال الايمان برسل الله . حملة الهدي الالهي. ومعرفة ما 
يجب لهم كالصدق والأمانة. وما لا يجوز في حقهم كالكذب والخيانة, 
ومعرفة معجزاتهم وبينات رسالتهم . وخاصة معجزات وبينات وأدلة رسالة 
سيدنا محمد يق . 

*- في مجال الاإيمان بالكتب الإلهية التي أنزلها الله هداية لعباده عبر 
التاريخ البشري الطويل . 


4 في مجال الإيمان بالملائكة وما يقومون به من أعمال. وصلتهم بنا 
في الدنيا والآخرة . 

ه ‏ في مجال الويمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من جزاء للمؤمنين 
والكافرين: من نعيم في الجنة. وعذاب في النار. 

5 في مجال الاإيمان بقدر الله الحكيم. الذي يسير عليه كل ما في 
الكون : قال تعالى : 

م امن سول يما أ نَزِلَ إِليهِ مِن ريه الوصو 03 ءامن ياو 
وَمليكو- وكيد وَرسُلِوء » 

(البقرة: 86؟) 
ولقد سئل رسول الله وخ عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
مكانته بين سائر العلوم : 

س : وما هي مكانة علم التوحيد بين سائر العلوم؟ 

ج: شرف كل علم يقدر بشرف موضوعه., ومجال بحثه. فإذا كان 
الطب أشرف من النجارة» فإنما ذلك لأن ميدان بحث النجارة: الأخشاب» 
وميدان بحث الطب : الأجسام البشرية. أما شرف علم الوا 0 
شرف مجالات بحثه. وهل هناك ما هو أعظم من خالق الكون؟ وهل هناك 
من هو أطهر من رسل الله من بني البشر؟! وهل هناك ما هو أهم من فعرفة 
الإنسان بربه وخالقه؟ والحكمة من وجوده في هذه الدنياء ولماذا خلقه الله 
عليها؟ وما هو المصير الذي ينتظره بعد موته؟ هذه هي مجالات علم التوحيد 
وموضوعاته . 

وعلم التوحيد هو أصل العلوم الإسلامية وأفضلها وأهمها على 
اللإطلاق . 


فرضيته : 


س : وهل تعلّمه فرض عين أم فرض كفاية؟ 
0 

ج : تعلم علم التوحيد فرض عين على كل مسلم ومسلمة » بحيث يتوفر 
الاقتناع القلبي والعقلي لدى المسلم أنه على الدين الحق . وأما ما زاد على 
ذلك فهو فرض كفاية, إذا قام به القليل من المسلمين سقط عن الباقي . 

قال تعالى : « فَأَعَل رانملا الله لا أله » (محمد : .)1١9‏ 
القرآن كتاب التوحيد الأكبر : 

س : وهل اهتم القران بهذا العلم؟ 

ج : إن الموضوع الأساسي في القران هو موضوع علم التوحيد فانت 
لا تجد صفحة في كتاب الله تخلو من الدعوة إلى الاإيمان بالله أو برسوله. أو 
باليوم الآخرء أو بالملائكة. أو بالكتب الاآءمة السابقة, أو بالقدر الذي سنه 
الله لسير هذا الكون. وإن القرآن المكي الذي نزل بمكة قبل الهجرة لمدة 
ثلائة عشر عاماً يكاد يكون كله حول التوحيد وما يتصل به . 
اهتمام المسلمين به : 

س : وهل اعتنى به المسلمون؟ 

ج: إن عناية السبتلميق بهذا العلم مستمدة من عناية القرآن لك 
كان همهم الأكبر هو: الدعوة إلى دين الله بالحكمة. والموعظة الحسنة. أي 
بما يقدمه علم التوحيد من أدلة وبراهين لتثبيت العقيدة ودعوة الناس للإيمان 
بها. واستمرت عناية المسلمين به مدة طويلة . 
إهمال المسلمين لهذا العلم : 

س: ما الذي أصاب المسلمين عندما أهملوا التوحيد؟ 


١١ ل‎ 


ج: لما أهمل المسلمون بناء العقيدة الصحيحة بواسطة علم التوحيد 
الذي يقوم على العلم واليقين» بدأ الخلل يتسرب إلى عقائد الكثيرين منهم . 
تسرب إلى أعمالهم . وأخذ الفساد في الاتساع حتى سهل على أعدائهم 
القضاء عليهم واستعمار بلادهم واستذلالهم في أرضهم وديارهم . 

الخلاصة 

© يقدم علم التوحيد الأدلة انتعقلية والنقلية على صحة وصدق العقائد 
الاسلامية . 

© يبحث علم التوحيد في مجالات عدة هي : الإيمان بالله. وكتبهء 
ورسله . وملائكته , واليوم الآخرء. والقدر خيره وشره . 

© أشرف العلوم الدينية والدنيوية هو علم التوحيد, لأنه يتعلق بالله رب 
العالمين. ويستمد أهميته من عظمة الخالق سبحانه . 

© وتعلم القدر الضروري منه فرض عين على كل مسلم ومسلمة لتثبيت 
الاايمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

© ولقد اهتم القران بموضوعات هذا العلم وكان القرآن المكي أن يقتصر 
عليها وما يتصل بها. 

© ولقد اهتم المسلمون الأولون به فعزرّوا وسادواء وعندما أهملوه 
اختلت عقائدهم . وسرى الخلل إلى سلوكهم وأعمالهم فاستعمر الكفار 
أرضهم وبلادهم . 


الفض ل الشال 
0 5-58 1- 7 ء "1١‏ ه 7 
اهميه عام الوحيد شُالديتٌ 
الايمان أساس العمل : 

س : لماذا لا يقبل الله العمل إلآ من المؤمن؟ 

ج: إن الذين لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثوابه ولا يخافون عقابه 
يعملون أعمالهم وهم لا يريدون بها وجه الله . ولايبتغون بهارضه ولا 
يهمهم هل عملوا حلالاً أم حراماً فهم بهذا لا يستحقون الثواب على العمل 
وإن كان صالحاً. لأنهم كفار لم يقصدوا به أن ينالوا ثواب ربهم, ولا ابتغوا 
به رضا خالقهم . والكافر معاقب على كفره وضلاله ؛ لأنه لم يبحث عن دين 
الله ولم يخاول الاستماع إلى البيان الإلهي الذي جاء به المرسلون. زيادة 
على ذلك فهو إذا سمع آيات الله تتلى عليهء اتخذها هزواً لذلك فعمله مردود 
وهو معاقب على كفره . 


ا 1 


و وَمَدِ سكل مَاعَمِفاْمِنَ عَم ل فَجَمْلَهُ هلمرا » 
(الفرقان : 7) 


تكذارّس كقورا بريه متش كرمه قدت يدأ ذم 
درون مِتَاكسَبوا ات لليتهواً ل 
(إبراهيم : )1١8‏ 


ذه رس سر ار لس سس سا ٠‏ ساو در ساه الم 
وان كدرو هكب بيعو كسب هُ لمان مآه حَقَود بآ / 


0 00- 


4 
52 


ال لس ره 00 
لرَصجَده سَيسً وويجدَ اهعد وفَوفله حسام واه سَرِية أل لساب » 


(النور: رةه 






.ا 


, متهم العلالصائمإذا‎ ٠ 
] ندج بات‎ 





مثال : 

دخل رجل إلى بستان كبير لا يملكه. فوجد فيه الفواكه. وأنواع 
المأكولات. فأكل وشرب. ثم أخذ يقوم بأعمال داخحل البستان: هذه 
الشجرة يقلعها. وتلك يغرسها. ودخل البستان رجل آخر قال لنفسه: لن 
اففكيل طعا وان السكان حت انهل بضاحة مق يمكلئية: إلى وت 
عَنَءَ وأخل يبحت عنة فإذ] يدوت صاحب" التستان يصل البهماء فاستكر 
المندوب أعمال الشخص الأول. ولكنه لم يهتم بالكلام, وأخذ يتصرف 
بالبستان بدون إذن من مالكه. أما الشخص الثاني فقد سمع التوجيهات من 
مندوب صاحب الستان: وأخذ يعمل طبقا لها. فأيهما يستحى المكافأة؟ 
وهل يستحق ذلك الذي اقتحم البستان وسخر من توجيهات صاحب البستان 
التي حملها مندوبه؟ هل يستحق مكافأة ولو عمل عملاً صالحاً في البستان؟ . 

لاشك أن كل عاقل يقول بأن الجزاء”' للذي انبع إرشادات صاحب 
الستان. وأن الذي اقتحم البستان وأخذ يعمل به كما يشاء بدون رضا 
صاحبه ومالكه ‏ رغم وصول من ينذره ‏ لا شك أنه لا يستحق الجزاء. ولو 
أحسن في بعض أعماله . 

وكذلكِ هذه الأرض وما فيها. ملك لله ورسل الله هم المندوبون» 
والمؤمن هو الذي عمل طبقاً لهدي ربه. والكافر هو الذي يتصرف في ملك 
ربهء. بدون إذن أو هداية. وهو في نفس الوقت قد أعرض عن رسل ربه . 
باب الاسلام : أداء الشهادتين : 

ج : إن تأدية الشهادة معناه: أنك مقتنع ومصدّق بأن لهذا الكون إلها 


)١(‏ الجزاء: أي المكافأة. 


خلقه . وأوجده. ونظمه. وأحكمه . وأنه إله واحد لا شريك له وأنك أحد 
مخلوقاته . ومعنى الشهادة الثانية: أنك تؤمسن وتصدق وتوقن بأن متقميدا 
رسول الله . أرسله بالهدى وبالبيان للحلال الذي يرضي الخالق . وللحرام 
الذي يغضبه. وبأنك باتباع محمد وق تتحمق طاعتك لله ا 
إذا لم تكن عارفاً بالتوحيد فإن شهادتك تكون شهادة باطلة وناقصة . 
إذاً 

الث مو نام خلر الترضيد كز خيااتا رةه مانن 

صحيحاً وعملك مقبو , ل فا قال تعالى: 


« فاعلرَانم ١‏ لامك » (محمد : )١9‏ 
« سَدَأءَه نكا إل إِلَاهوَوَالمَلََكَه لوا الثِمَابِمَابالقِسْطِلَا كما 
آل بالخ كير » آل عمران : م8١)‏ 


لذلك فعلم التوحيد أصل العلوم الدينية وأفضلها. 





الخلاصة 
© لا يقبل الله أعمال الكافرين., ولا يتقبل الله إلا من المؤمنين . 
© لأن الكافر يعمل العمل غير قاصد به رضاء مالكه وخالقه وسيده ولا 
يهمه أيرضى الله عنه أم يغضب ء فاستحق العقاب وحرم الثواب . 
© باب الااسلام أداء الشهادتين . ولا تؤدى الشهادتان كاملتين إلا إذا 


تعلم المرء علم التوحيد؛ لذلك كان علم التوحيد أهم العلوم في نظر الدين 
الاإسلامي . 


الما 9 ا 
أهميّة عام التوحيّد في البياة لديا 


أضرار الجهل بعلم التوحيد : 

س : ما هو أثر الجهل بعلم التوحيد في حياة الناس؟ 

جح : أولاً : , يعيش الذي لا يعرف خالقه كالأعمى في هذه الحياة الدنيا. 
ولا حول لاد الى ابه ولا دللا الخاتحة فى بوحوذه لي ارت رن 
تنتهي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت! ويخرج من الدنيا وهو لا يدري لماذا 
دخل إليها؟ ! 

قال تعالى : 

0 001 5011 موه َم وو ىد 
«والزِين واسمئعونومأ تأ متوىهم » 
(محمد : )١١‏ 

ثانياً : من لا يؤمن باليوم الآخر يغتر بالحياة الدنياء ويجعل كل همه أن 
يحقق مصالحه في هذه الدنيا قبل أن يموت . فهو يتكالب على أطماع الدنياء 
يأخذها من حلال أو حرام» لا يهمه أن يلحق ضررا بغيره» وكل ما يهمه هي 
مصلحته الشخصية . وبهذه الروح الأنانية. يتفكك المجتمع . وتفسد 
المعاملة بين أبنائه» ويكون بعضهم حرباً على بعضء بعكس المجتممع 
المؤمن المتماسك .. 

ثالعاً : إذا فشا الجهل بعلم التوحيد فسدت العقائد. وفسدت الأعمال. 
وكثرت المعاصي والذنوب فينزل الله عقابه بالمسلمين الذين أهملوا دينهم 
وضيعوه . 

قال تعالى : 


1١7/ 


سات اواس نري اكترت اناي لوك م 
2 عور ووس - 5 
عملوا لعَلهم رْجعون » (الروم: )4١‏ 
ثر علم التوحيد في الحياة : 

س : وما هو أثر علم التوحيد في الحياة؟ 

ج : أولاً: إن الموحد المؤمن بربه ورسله, قد علم لماذا خلقه ربه 
فسار في هذه الدنيا على صراط مستقيم . يعرف البداية والنهاية. بعيداً عرنٌ 
حياة العمى والضلال. 


قال تعالى : 
مه م هو و > هده 1 لح سي عاص دحلل 5 
« أفنيمثى ماعل وجهو ءاهد ى أمنيمشى سوبا دصر ط مستقيم 4 


(الملك : ؟١؟)‏ 


ثانياً : التوحيد يجعل قلوب الكتابن خميها معي عو لارت واد 
وكتاب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة. والاايمان يجعل الناس متحابين 
متاخين كما وصفهم الله بقوله : 
مه مومه لذ ع ل تر 
« إنما الْمؤْونإحوه » (الحجرات : )٠١‏ 


وكما وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» والمجتمع المؤمن . مجتمع متعاون على البر والتقوى. 
يتناهى أفراده عن الإثم والعدوان كل منهم يعمل ليفوز برضا ر به. يخشى أن 
يظلم أو يسرق. أو يغش. أو يقتل. أو يخدع. أو يزني. أو يرشوء أو 
يرتشي . أو يكذب . أو يحسدء أو يغتات . أو يسمي ع إلى أحد؛ لأنه يخشى 
الله » ويخاف من الوقوف بين يديه . 
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وعنننا كان ا 


5-6 م َم 7 هه و 2 
كحم خَيرَ نه اين مون الْمعروفٍ وَتَنْهُوَ عن 
1 (آل عمران: )٠١٠١‏ 


ثالثاً: إذا انتشر الإيمان بين الناس أثمر أعمالاً صالحة ترضي الله 


قال تعالى : 

آمل الترى مث كسامتي َك ج ناكار 
وَل نَكدَبوْ سد سَهُمِبِمَاكا يبون » (الأعراف: 245 

ف إن تتصرو الله تصرح يت أقدَا مك » لفحم 86م 


وهكذا كان المسلمون الأولون. ضعافاً فقراء قآمنوا وعملوا الصالحات 
ففتح الله لهم الدنياء وأغناهم من فضله. ونصرهم على عدوهم ترا 
مؤزراً. 

الخللاصة 

© من لا يعرف التوحيد يعش في حياته أعمى كالحيوان تنتهي حياته 
على الأرض وهو لا يدري لماذا بدأت. ويخرج منها وهولا يدري لماذا 
دحل إليها . 

© الذي لا يؤمن باليوم الآخرء لا تهمه إلا أطماع الدنيا يجمعها من 
حلال أو حرام وبهذا تفسد الحياة ويتفكك المجتمع . 

© إذا ضعف الإيمان زادت الذنوب وأرسل الله عذايه على 
العذدين: 

© أما المؤمن فيعرف ربه وخالقه. ويعرف لماذا خلقه الله في الدنيا 
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فيعيش مهتدياً بهدي الله . سائراً على الصراط المستقيمء والمؤمن لا يظلم » 
ولا يقتل . ولا يسرق. ولايأتي الفاحشة . ولا يرتكب المحرمات وهو مؤمن . 
فبهذا تصلح حياة الناس . ويوجد المجتمع المتاأخي. المتماسك . 

© الايمان يثمر العمل الصالح. ويرضي الخالى. فيفتح الله 
البركات. ويمد المؤمنين الصادقين بالنصر على أعدائهم كما حدث للسلف 
الصالح في هذه الأمة. 


الفصسال لايع 


0 9 0 7 


معرفة وجود الله : 

س : كيف نعرف وجود الله ؟ . 

ج: إذا رأيت سيارة تتحرك أمامك من بعيد. ورأيت طيارة تطير في 
السماء فستجزم وتتاكد أن سائق السيارة الذي يسوقها باتفان في الطريق 
الملتوية موجود. وسحأكد أن الطيار موجود . 

س : وكيف تأكدنا من وجود.سائقيْ السيارة والطائرة؟ 

ج : لأنه لولم يوجد سائق السيارة ما كنا سنرى السيارة تسير بإتقان في 
الطريق المتعرجةء ولو لم يوجد الطيار أو الذي يسوق الطائرة ما كنا سنرى 
الطائرة تطير بإتقان من بلد إلى بلد. 

س : فكيف عرفنا وجود الله ؟ 

ج: إن الله هو الذي يُسَيْر الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو 
الذي يقلب الليل والنهار. وهو الذي خلق جميع المخلوقات فه ولا شك 
موجود. 

س : وكيف ذلك؟ 

ج : لو أن الله استغفره سبحانه ‏ غير موجود فإن الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والليل والنهار سوف تذهب وتتوقف عن سيرها المنتظم ' 
وستنعدم جميع المخلوقات . 

لان المخلوقات لا توجد من غير شيء» وإذا لم يوجد خالقها فلن 
يكون لها وجود. 


لف 


قال تعالى : 

ميمه الكثوت © ْمْحَلَمآلتَموْتِ وَالَارْسَ 
بللايوِمُوَ 4 (الطور: م جم 
معرفة صفات الله : 

س : وكيف نعرف صفات الله ؟ 


1 نعرف صفات الله بالتفكير في مخلوقاته و بالتعلم من رسله . 


23 ها امام 22 ا و 24 ل سر سس سس سل 
قال تعالى : « إن في السموات والارضٍ لأيات لِمَؤمنين ها وَفِحَلقَكْوَمَايتُين 
دايه عأشث تقوم يورت 4 (الجائية : ٠"‏ 4) 


س : وكيف نعرف صفات الله من التفكر في مخلوقاته؟ 

خ ذا تكرت فن النيارة عمقلا ب فسترى: 

© إن الحديد الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع لديه حديد وأن 
صانع السيارة قادر على تشكيل الحديد في شكل سيارة كما ترى . 

© وأن الزجاج الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع لديه زجاج وأن 
لديه القدرة على تشكيل الزجاج في شكل ألواح . وفي شكل أغطية للمصابيح 
كما ترى . 


© وأن لديه أسلاكا لنقل الكهرباء . 

© وأن لديه علماً بصناعة كل أجزاء السيارة . 

© وأن لديه خبرة هندسية في صناعة السيارة . 

© وأن لديه إرادة في صنع سيارة من المواد التي صنعت منها السيارة . 
© وهكذا نستطيع أن نعرف كثيراً من صفات صانع السيارة . 
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ص . وما علا قه هذا المكال بمعرفة صفات الله ؟ 


ج : كما عرفنا صفات صانع السيارة من التفكر في السيارة التي صنعها 
فكذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نستطيع أن نعرف بعض صفات الله من التفكر 
في مخلوقاته . 

© سنشاهد الحكمة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الحكيم . 

© سنشاهد الخبرة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الخبير 

© سنشاهد القوة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع القوي 

© سنشاهد الصور البديعة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع 
المصور البديع 

© سنشاهد الهدابة في كل ما خلق الله تشهد أنه من صنع الهادي 

وف 


© سنشاهد الحياة في كثير من مخلوقات الله تشهد أنها من صنع 
المحيى 

© سنشاهد العلم في كل ما خلق الله يشهد أنه من صنع العليم 

© سنشاهد الحفظ لكل ما خلق الله يشهد أنه من صنع الحافظ 

© سنشاهد تدبير الأرزاق لكثير من مخلوقات الله يشهد أنه من صنع 
الرزاق 

ل سنشاهد النظام الموحد والاستقرار في الكون كله يشهد أنه من صنع 
الواحد 

وهكذا عرفنا عند تفكرنا في مخلوقات الله أنه : 

الحكيمء الخبير. القوي. المصور البديع . الهادي». المحبي » 

س : وهل نستطيع أن نعرف كل صفات الله بالتفكير في مخلوقاته؟ 

س .: ولماذا؟ 

ج : عندما تفكرنا في السيارة عرفنا لالد شافها تدرف :وعلماء 
رخبرة » وإرادة» وأن لديه حَديدا : لاطا وأسلاكاً وغير ذلك من مواد 
السيارة . ولكنا لا نعرف هل صاحب السيارة كريم أم بخيل ' طويل أم قصيرء 

فكذلك - ولله المثل الأعلى ‏ يمكننا أن نعرف كثيراً من صفات الله 
بالتأمل في مخلوقاته . ولكن كثيراً من صفاته ستبقى مجهولة لديناء فلا يمكننا 
أن نعرف لماذا خلقنا؟ ولماذا يميتنا؟ كما لا يمكننا أن نعرف صفاته العليا 
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س : فكيف عرفنا ما جهلنا من صفات زينا؟ 


ج : بواسطة الرسل الذين علمونا ما شاء ربنا أن نعرقه عنه . 


قال تعالى : 
«وَلَايْحِطُونَ بِنَىْءٍمَنْعِلْدإِلَايِمَاسَآء » (البقرة : 66 
الخلااصة 
© إذا رأينا السيارة تتحرك بإتقان وكذلك الطائرة.» شهد ذلك بوجود 
السائق . 


والنهار. وخلق المخلوقات بإحكام وإتقان شهد ذلك بوجود الله . 

© لو أن الخالق غير موجودء لكانت المخلوقات جميعا معدومة . 

© إذا تفكرنا في سيارة - مثلاً - فسنعرف أن صانعها يملك الحديد 
والزجاج والأسلاك وسائر المواد التي ركبت منها السيارة. وأن لديه قدرة 
على الصناعة وعلماً بها وخبرة هندسية وإرادة . 

© وإذا تفكرنا في مخلوقات الله عرفنا أن الحكمة التي فيها من حكيم . 
والخبرة من خبيرء والقوة من قوي. والصور البديعة من مصور بديعء 
والهداية من هاد. والحياة من محيي . والعلم من عليم . والحفظ من حفيظ. 

© أرسل الله إلينا رسله لتعليمنا ما جهلنا من صفاته وأوامره سبحانه . 


:“و 


افص لاس 
تينظ الانسان إلىطسامه 


س : لماذا أمرنا الله أن ننظر ونتفكر في طعامنا في قوله تعالى : 

« ملظ را لضن إِلٌ طعَامدِد »م (عبس : 14) 

ج : لقد أمرنا الله سبحانه بأن نتفكر في كل شيء وفي هذه الآية أمرنا أن 
ننظر ونتفكر في طعامنا؛ لأن طعامنا من خلقه سبحانه . وكما بِينًا سابقاً أن في 
المخلوقات علامات وايات تعرفنا ببعض صفات ربنا سبحانه . 

س : وما هي صفات ربنا التي نعرفها من التفكير في طعامنا؟ 

ج : نستطيع أن نعرف كثيرا من صفات ربنا. 

منها أنه سبحانه الرزاق. العليم. الخبيرء الحكيم. الرحيم. 
الكريم. الهادي. المحبي؛. المصور. 

س : وكيف نعرف أن الله هو الرزاق؟ 

“ج: إن الله هو الذي يرزق الإنسان وهو في بطن أمهء فلا الأم ولا 
الأب ولا الحكومة ولا الشعب ولا أحد يستطيع أن يرزق الجنين وهو في بطن 
أمه. ولكن الله الرزاق هو الذي مد أنبوبة (حبل السرة) من بطن الجنين إلى 

ولما خرج من بطن أمه وقصّ حبل السرة. ختم الله على الفتحة التي 


كان الطعام يصل منها إليه (السرة) وفتح له طريقاً جديداً (الفم والمريء 
والمعدة والأمعاء) . 


فهل أمك هي التي ختمت فتحة السرة. وفتحت لك الفم وأنشات لك 


اخ 


الحكومة أو الشعب في صنع عرق أو قطرة دم؟!! . 

وهل قامت الجبال والأشجار والنجوم والكواكب أو أي جزء من أجزاء 
الطبيعة بتنظيم أمر رزقك وطعامك؟ 

وبعد أن خرجت من بطن أمك طفلاً صغيراً لا تستطيع أن تأكل الحبوب 
والثمار. أو اللحم والخبزء وغذاؤك الذي كان يأتيك إلى بطن أمك قد 
انقطع بقطع حبل السرة. فهل يتركك الرزاق بدون رزق؟ 

كلا . لقد فتح لك مصدراً جديداً لطعامك من ثدي أمك. الذي كان 
فارغاً من اللبن قبل ولادتك. وألهمك الرزاق أن تمص الثدي لإخراج ما فيه 
من اللبن» وأنت في تلك الحالة لا تعلم شيئا؟ ! 

فهل علمت الطبيعة الجامدة التي لا علم لها أنك قد خرجت من بطن 
أمك وأن غذاءك قد انقطع فكونت لك الغذاء من ثدي أمك؟ ! . 

كيف والطبيعة صماء بكماء لا علم لها ولا حكمة؟ ! 

وهل أسهم أحد من المخلوقين في تكوين غذائك من ثدي أمك؟ ! 

إن أمك التي تتغذى من ثديها لم تفعل ذلك اللبن وإنما هي مسخّرة لك 
بأمر ربك وربها. 

ولكن إلى متى تستمر في الاعتماد على أمك؟ 

سيأتي لك إخوة آخرون يريدون ثدي أمك . . 

وستحتاج أن تبتعد عن أمك وتستقل بنفسك . . 

إذن لا بد من مصدر جديد. 

© إن الذي رزقك في جوف الرحم . 

© والذي رزقك طفلاً صغيراً من ثدي أمك : 
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قد أعد لك الرزق في كل مكان تذهب إليه على هذه الأرض فأوجد 
التربة الصالحة للزراعة. 

وأوجد الماء الذي يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللناس جميعا . 

وأوجد الهواء الذي يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللناس جميعاً . 

وأوجد الشمس التي يحتاج إليها النبات في صناعة الطعام . 

وأتجد النبات بكميات كبيرة لصناعة طعامك وغذائك : 

وأخرج لك الثمار. 

وما كان منها صغيراً جمعه لك في سنابل كالقمح والشعير أو في عناقيد 
كالعنب.., 

وما كان كبيراً أو متوسطاً جعله مفرقاً كالتفاح والبطيخ والبرتقال 
والجزر. 


تطرحي . أن "هر # و 
0 7 7 2 + 
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(اللسان) واللعاب المبلل ليسهل لك الأكل من هذه الأشجار وثمارها. 





وهكذا بالتفكير في مخلوقات الله نعرف أن الله هو الرزاق سبحانه . 

س : وكيف نعرف باقي الصفات التي ذكرتها سابقاً؟ 

ج : عرف أن الله هو العليم . 

لأن الذي أوصل لك الغذاء وأنت في بطن أمك قد علم أنك بحاجة 
إلى الغذاء فساقه إليك . وكون حبل السرة. ولما خرجت من بطن أمك علم 
بخر وجك فساق لك الغذاء من ثدي أمك. وعلم بأن الماء في التربة فخلق له 
الجذور وما فيها من ماصات جذرية للماء والأملاح . وعلم بحاجة اليخضور 
في الأوراق إلى ضوء الثسمس فجعل الأوراق معرضة لضوء الشمس. وعلم 
بحاجة النبات إلى الماء فساق إليه الماء . فلا شك أن الله هو الرزاق العلِيم 
سبحانه . 

س : وكيف نعرف أن الله هو الحكيم؟ 

ج: إذا شاهدت الاحكام بين حبل السرة وجسم الطفل ينمو بثموه 
ويرتبط به وبرحم الأم في غاية الاإتقان. وإذا رأيت الإحكام في تركيب لبن 
الام الذي يتناسب مع نمو الطفل. وإذا رأيت الإحكام في تركيب أجزاء 
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النبات . وفي إخراج الثمر وتخزينه» شهد لك كل ذلك الإحكام أنه من صنع 
الرزاق العليم الحكيم . 

س : وكيف نعرف أن الله هو الخبير؟ 

ج : إن نقل غذاء الأم المهضوم بين الدماء إلى جسم الجنين عن طريق 
حبل السرة لا يتم إلا بخبرة خبير. 

ألا ترى أن نقل محتويات إبرة إلى الوريد يحتاج إلى خبرة وحكمة؟ 
أيكف بنقل مستمر طوال تسعة أشهر للغذاء من جسم الأم إلى جسم الحنين؟ ! 

وكذلك استخراج اللبن من الغذاء الذي تأكله الأم لا يكون إلا بخبرة 

وتكوين الحبوب والثمار المختلفة الأشكال والألوان والطعوم مع أنها 
جميعا قد تكون من تراب واحد وسقيت بماء واحد وتنفست أشجارها هواء 
واحداء. وتحركت مصانعها بطاقة شمس واحدة. 

ألا إن كل ذلك يشهد أنه من صنع الخبير الرزاق العليم الحكيم . 
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ج: إذا عرفت عجز الجنين في بطن أمه عن تدبير رزقه » وعرفت عجز 
الرضيع عن رزق نفسه . وعجز الاإنسان عن صنع الحبوب والثمار. وتكوين 
المطر. وصيم الهواء . 

إذا عرفت ذلك . وعرفت كيف أنقذ الله عبده بصنع ما يحتاج إليه من 
غذاء في الرحم والثدي والنباتات . شهد لك ذلك كله أنه من صنع الرزاق 
الحكيم العليم الخبير الرحيم . 

س : وكيف نعرف أن الله هو الكريم؟ 

ج : إن الاإنسان إذا تولى النفقة على عشرة أشخاص بدون مقابل سماه 
الناس كريماًء فما بالك بمن تكفل بأر زاق البشر أجمعين بل وتكفل بأرزاق 
كل الكائنات الحية . 

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع الكريم سبحانه : 

كه 2 1 عدمه : د س عسوو وء 2ه عر روه ل 
« وما من دَابَعَرفٍ | لأر ضٍإلا على الله ررقهاويعامٌ مسثمرها ومستودعها كل في 


حكريب مبين » (هود: 5) 


س : وكيف نعرف أن الله هو الهادي؟ 

ج: إذا رأيت الثدي بعد الولادة قد امتلأ باللبن فمن الذي هداه إلى 
ذلك؟ ومن الذي هدى الطفل أن يمتص ذلك الثدي الذي امتلا لبناً؟ ! 

لا شك أن ذلك يشهد أنه من صنع الهادي . 

وإذا رأيت البذرة تنفلق في التربة فتتجه أغصانها إلى أعلى الأوراق 

وهذه الأوراق التي ترتب في كل شجرة بنظام محكم بحيث تتعرض 


١ 


جميعها للشمس» ولا تغطي إحداها الأخرى . 





فمن الذي يهدي كل ورقة إلى مكانها الصحيح؟ 





إنه بدون شك الهادى الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم الكريم 
سبحانه . 


عرس بر ور 


د سيج أسْمرَيْكَالأعل لي الى حلقضوى (ي) الى قذرتهدئ » 
(الأعلى: )*-١‏ 

س : وكيف عرف أن الله هو المحيي؟ 

ج: إن التراب والماء والهواء والضوء كلها مواد ميتة لا تنمو ولا تتحرك 
ولا تنفس ٠»‏ ولا تتزاوج ولا تنغذى . فإذا رايقا أن الخالق يكون من هذه 
المواد الميثة نباتات وأشجارا تنمو. وتتنفس . وتتحركء وتتغذى . وتتزاوج 
فتنتج الشمار والحبوب . عرفنا أن الخالق قد جعل من المواد الميتة أشجاراً 
ونباتات حية ونعلم أنه المحبي سبحانه وأنه الرزاق الحكيم العليم الخبير 


زناه 


حسم ادنم هدقن ة وغاا . 


(2 


0-09 


سن وكمانع فيال الله هوا المصور 

جَ نت طلقا لقان ١‏ لووك إن عدر را يع 1 متم ف فرت 
نجرم بأن تلك الصورة لا تكون إلا من صنء مصور. 

فإذا رأينا التراب وقد أبحياه الله فجعله نباتات مختلفة الأشكال والألوان 
والثمار. لكل شجرة رسم خاص في أوراقها وعروقها وأغصانها وأزهارها 
وثمارها. فمن جعل التراب والماء والهواء وضوء الشمس حدائى ذات 
بهجة . في جمل صورة؟ ! 

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع المصور سبحانه وتعالى . 

وهكذا بالتفكير في خلق الله . وبالتأمل في طعامنا عرفنا بعض صمات 
رينا: 

فشهد لنا تدبير الرزق أنه من صنع الرزاق . 

وشهد لنا الاإحكام في الخلق أنه من صنع الحكيم . 

وشهدت لنا الخبرة في الصنع أنها من صنع الخبير . 

وشهد لنا العلم الذي ركب به الخلق أنه من صنع العليم . 

وشهدت لنا الرحمة المشاهدة بما خلق الله أنها من صنء الرحيم . 

وشهد لنا الكرم الفائض أنه من صنع الكريم . 

وشهدت لنا الهداية المقذرة الموجهة أنها من صنم الهادي . 

وشهدت لنا الحياة المتنوعة أنها من صنع المحيي . 

وشهدت لنا الصور المتقنة أنها من صنء المصور البديء سبحانه . 

س : وما فائدة معرفتنا ببعض صفات الله ؟ 


ارغرا 


ج : إذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف. فإذا عرفنا أن الذي خلق 
الطعام هو الرزاق» الحكيم, الخبيرء العليم. الرحيم, الكريم» الهادي. 
البيحنى» المصون:. 

عندئل نجزم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه الصفات . 

لأن الطبيعة التي يزعم الكافرون أنها خلقت النباتات وغيرها لا تتصف 
بهذه الصفات . 

فلا تدبير للطبيعة حتى نقول : إنها التي دبرت الأرزاق ولا إرادة لها . 

ولا حكمة للطبيعة . 

ولا خبرة للطبيعة . 

ولا علم للطبيعة . 

ولا رحمة للطبيعة . 

ولا كرم للطبيعة لأنه لا أخلاق لها . 

ولا هداية للطبيعة . 

ولا حياة للطبيعة تمكنها أن تهب الحياة لغيرها. 

ولا تصوير للطبيعة حتى نتوهم أنها التي أبدعت هذه الصور الجميلة . 

وما قيل في الطبيعة يقال في كل وثن أو صنم تعلق الناس بها قديما أو 
حديثاً فنعرف ونجزم أن الله هو الرزاق, الذي أوجد لنا الآيات الدالة عليه في 
مخلوقاته سبحانه ‏ وقال لنا في كتابه : 

ا عارص 0 
نيعا © تارقن © رََخ)::3© ديعا © ذتكه رب © تنما 
انع » 

(عبس : 00 
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الخلاصة 

© أمرنا الله بالتفكر في طعامنا لأنه جعل في كل ما خلق علامات تعرفنا 

© وإذا تأملنا كيف ساق الله الرزق للإنسان وهو في بطن أمهء ثم 
كيف ساقه له: من ثدي أمه . ثم كيف ساقه له من نباتات الأرض.» عرفنا أن الله 
هو الرزاق سيصاتة: ْ 1 

© ونعرف أن الله هو العليم لأنه علم بحاجتك إلى الرزق وأنت في 
رحم الأم فساقه إليك . وعلم بخروجك من بطن أمك فساق لك الغذاء من 
تديهاء وعلم بوجود الماء في التربة فجعل في النباتات جذوراً وماصات 
جذرية. وعلم بحاجة الأوراق واليخضور ‏ الذي فيها ‏ إلى ضوء الشمس 
فجعل الأوراق تنمو في اتجاه ضوء الشمس . 

© ونعرف أن الله هو الحكيم عندما نشاهد الاحكام المتقن في صنع 
حبل السرة. وعندما رأينا الإحكام في مناسبة لبن أمك أثناء نموك » وعندما 
نرى الأحكام في كل جزء في النباتات . 

© ونعرف أن الله هو الخبير عندما نرى الخبرة في نقل الغذاء إليك من 
أمك وأنت في رحمها وعندما نرى استخراج اللبن من الطعام الذي تأكله 
الأم. وعندما نفكر في تكوين الثمار المختلفة من تراب واحد وماء وهواء 
واحد وشمس واحدة . 

© ونعرف أن الله هو الرحيم عندما نعرف أننا بدون رزق منه نموت 

© ونعرف أنه الهادي عندما نرى التوجيه السديد للثدي الذي امتلاأ بعد 


و 


5 000 ١ 
50 : ىََ و ا فا‎ : 0-0006 
وعنما دو لا لهام لطضما لمص تدى امه وهر‎ ٠ يجيد له‎ 0 


ا ا اح 7 


.نا تعنم سيت . وعندما درى التوحية المقدر فى لسو لمدور وفي نمو الا زاق. 


6 1 5 : ءِ ' : 
© ويعاف انه لمشحنمم عدف نبت هد 3 بحياة ندب فئن مواد الميته . 
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© و نعاقا نةالمضصور عنتدم ذراى الصضور الحميية المحتلمة تتكو الام 
نب وماء ووهواء. 
©. وإدا عرفا ان الذى خلى الطعام هر ال راق . العليم. الحكية. 


2 ضف - 


لحني 0 ال جيم ء. الكريمء. الهادى . المحنى . المصور سحانة. ع فنا انه 


ا 4 1 3 ا 5 30 7 1 
لله دان الضيعة او الااونال بحا ضو ره ١‏ تلتصفب لهدة الصفات . 
- ب 


5 


2 لسحات ماء يض اف الهو" مزد' كان كتير كيت هسه الشيواح 
لعطيمة . عى سفدةإى الأرض مكوية مية ‏ الانبارء. والأنهار زوالغيول) 


والعيول والمياه الجوفية . التى نشرت مهاء. ويسفي زرعب والعاف . قال 
ا : : 


-_ 5 2 02 
1 0 0 عه ع سرت ار سمل + 6 ع 


. 7 297 
« لوسر ل الله اذل من سونو ماع لبجم يسبع لب 


»ا س.5 


ف 
رَرَعَامحنيفَ ا ونم (الرمر 


س: كيف يتكون السحاب؟ 





ج : يرسل الله حرارة الشمس فتتبخر مياه البحار فيصعد إلى السماء 
ماء عذب . لا ملوحة فيه . ولكن هذا البخار لا يستمر في صعوده ليصب في 
القمر أو المريخ . فليس المقصود أن يصب هناك , إنما المراد أن يصب غيئاً 
لعباد الله في أواسط القارات . وشتى أنواعهاء فالحاجة ماسة له هناك . فقدّر 
الله نظاماً يسير به ماء البحر غيثاً لخلقه . 

س : وماهو هذا النظام (السنة الإلهية)؟ 

ج: ١‏ لقد جعل الله حرارة الشمس والرياح سبباً في رفع بخار الماء 
من البحر إلى فوق مستوى الجبال (في الغالب) . 

وذلك لكي لا تعوق الجبال انتقال الماء من فوق البحر إلى أواسط 
القارات . ورفع الله ماء البحر (بخاراً) ولم يرفع معه الملح الذي يختلط بماء 
البحر لكي لا يضر ذلك الملح الإنسان والنبات والحيوان . 


قال تعالى : 
«أترتتزالنة اليد تترتوة2© أن نشي لزيا عن لشرفة لز 
تَمَآمجَعَلبَه لُجَاجَامَ لاد 20 (الواقعة : 54 )7٠١‏ 


؟ ‏ لقد جعل الله الرياح وحرارة الشمس سبباً في رفع الماء من البحر 

د١2‏ يقلت كباشت يآ ميت » (الأعراف : /اه) 

وأقلت: أي حملت ورفعت . 

وجعل الله البرودة في الجو ‏ التي تزداد بالارتفاع من مستوى سطح 
البحر إلى ارتفاع 8 أميال سبباً في إيقاف ارتفاع الماء إلى أعماق السماء . 


ح نيو : ولماذا تزداد البرودة بالارتفاع إلى أعلى؟ 
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ج : إذا ارتفعنا إلى أعلى قربنا نسبياً من الشمس وكان المفروض أن 
تزداد درجة الحرارة كما هو الحال في طبقات الجو العليا. ولكن. الله جعل 
الآمر عكسياً كلما ارتفعنا انخفضت درجة الحرارة إلى مسافة ثمانية أميال بدلا 
من زيادتها. وذلك لكي يسكن الماء الذي خرج من البحر في جو الأرض ولا 
يستمر تصاعده حتى يتبدد في أعماق السماء . 


- 





قال تعالى: 
ع مود دع عر برسة متهم مسا 3 ِ 6 22 تر 2 عع ررم آذه 21 
«وأَنزل:امِنالسَمَاءِ مأءيقدر كه في الأارض وإِنَاعلٌ ذهان يه قاد رون » 


- 


(المؤمئون : )١6‏ 
ص : وما هي سنة (تجميع بخار الماء)؟ 
ج: إن بخار الماء خفيف لا يرى» فيتصاعد إلى أعلى » فيرسل الها 
4 


أساهة. وحليوب الشاح ) فتلمع رليات 
ل 


نل ياخه محميهة بدذاراك و(الدخال . وا 
1 ار م لحمو 
اه - 
0 1 . 1 5 1 م حون 5 ٠.‏ 4 1 1 1 اند 2 
لجار أنماء بها. فتسدير ها . فيتجمة بحار أنماء حوان تلك الجرئيات المنفشحه 
ٍ مر مسي جح ب 
#١‏ 


كود عقفة نئي + حي لصن الى كمع كي ودعي اشخحان عتوالل قله د 
بنقل بتحمه أحزائه فيساعد دلك على عدم مغادرة بخار الماء لغلاف 
درص 
فان بعابى . 
2 عه مالل ا ا ا ل ا 


يد لرسَمَ هنشير مه لسساء ل 


ارسي لوسو 


1 0 4 


عسفافترى الودق بخرج مِنْ جيه . فإذا أصاببه هر مشا ءمن ل باد وء اذ إذ اه م نيرون 
(الروم مغ) 
س : وهل هناك سس وفواس اخرى سلها الله للمشاركة في تنظيم سي 


المط ٠»‏ 
3 العم 'السلة ان ن الالهيتان السابقتان : سنة 0 الضاء عدن من اسحار 
فوقى مستوى الجبال. وسة وقف ارتفاعه بالتكثيف وا لتلقيح بالريح لكثقل ) 
ّ و : و 1 حّ ل 


عملتا على رفه ماء عدب إلى فوق مستوى الجبال فقط. 





*- وهناك سنة ثالثة وهى : نقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق 
القارات وذلك بواسطة الرياح التي تسوق السحب دون أن تتقاضى من 


4 


م ور * وله و2 العو ريا معد م 7 آ اه 2 


ووَهْوَالَى برس لايح ُنْب يَدَىْ رمدي اح ذاقلدت سحاد 
- ع مس مجلم م 7 ما ص الى 5 
يدا سقئه لبَلرِمَيَتٍ فَانزلناء يَدَالماء فاخ جناءه . من كا 1 التَدَت كُديكتَ عه 


سما 

م معر. 1 02 17 5 
الموق لَعَلْم تدحكررت »+ الأعراف الاه. 
والطر إلى الحكمة فى تمدد الداياح. بحيث كال قدرها وس عتها 


- 


مباسسن خدة لاجق ين شك تنوم الك متي ميشه يةا رز لفق ليطاك 
الله عرة بعض العواصف والأعاصي المدممة التى : لغ سر عنها (75 ميلا) في 
الساعة. أمالو بلغت سرعة سير الرياح ٠٠١(‏ ميل) في الساعة لما ابقت شك 
على الأرض إلا دمرته. ولتعلم باثار رحمة الله عليك . فاعلم أن هذه الا ناح 


موجودة في الأرص فوق راسك ما بينك و بيها إلا خمسة دي نل قبط حنيتث 


١ه‏ ) أسيال فوق ساح البعر 








ارتفاع (ه أميال) فوق سطح البحر ولو نزلت هذه الرياح مسافة بضعة أميالر 
لاختل نظام الحياة بعد أن يختل النظام الذي يسير عليه المطر. ولتعرض كل 
ما في الأرض للدمار وتشغل هذه الرياح المدمرة : (التيار النفاث) منطقة 
ارتفاعها ثلاثة أميال و بعدها تأتي منطقة لا رياح فيها فلو كانت المنطقة رقم 
)1١(‏ في مكان المنطقة رقم )١(‏ لدمرت الرياح الهوجاء كل شيء, ولو كانت 
المنطقة رقم (#) بدلا عن المنطقة رقم )١(‏ لما تحرك ماء إلى داخيل 
القارات. ولمات الناس والأنعام عطشاً. فانظر إلى التصميم الحكيم في 
هذه الأرض . 

4 وهناك سنة إلهية تعمل على إنزال المطر قطرات صغيرة؛ لا سيولاً 
متدفقة تدمر كل شيء . 

ه ‏ وهناك سنة إلّهية أخرى تجري الماء أنهاراً (وغيولاً) تنتشر في 

5 وهناك سنة إلهية تعمل على امتصاص أغلب الماء ؛ لتحفظه من 
التعفن . ولتصبح الأرض صالحة للسير عليها بدون عائق من الماء . 





١‏ - وهناك أيضاً سنة إلهية نعمل على حفظ الماء قريباً من سطلح 
الأرض» فينتفع به النادى في شكل عيون وآبار. بواسطة صحن إلهي من 
13 


الحجر يحفظ لنا المياه الجوفية حتى لا تغور في أعماق الأرض . 


قال تعالى : 
و قلأرءَيمإنَأصبْحَ صبح ماق مَعورافْنْيََ لمعن » (الملك : ٠.٠‏ 
إذأ 
© هناك تصميم حكيم في هذه الأرض يعمل تحت أمر خالقه بإتقان 
ونظام . 


© هناك قوانين (وسئن) ثابتة؛ مقذدّرة؛ متقنة. تعمل على تكوين ماء 
المطر ورفعه من البحار إلى فوق مستوى الجبال بعد تخليصه من الأملاحء 
تكله إلى المكلرنانت الماك لك الى واوا العار يدانا زرالم يلها دويقة 
نافعة غير ضارة » وتسييره أنهارا نافعة وامتصاصه لكي لا يعوق سير الحياة. 
ولكي لا يبعث العفونة. ولكي يحفظه قريباً من سطح الأرض بصحن 
صخري . 
محيب الدعاء : 

اسأل العارفين برحمة ربك سميع الدعاء . اسألهم عن إجابته سبحانه 
دعوة المضطرين وإغائته للملهوفين . 

اسال كم أصيبت أراض بالجفاف وانعدام المطرى فخرج المسلمون - 
كما علمهم رسول الله يك - يدعون ربهم مستغيثئين » وما صدق قوم في دعاء 
ر بهم إلا أجاب الله دعاءهم وأغاثهم بالمطر. وبهذا يشهد مئات الملايين من 
المسلمين في مشارق الأرض ومغار بها . 

ذلك هو التطبيق العملي الذي نعرف به أن خالق المطر هو السميع 
مجيب الدعاء . 

قال تعالى : 


1 


حي امت عر ل ال ع ا ا 6ه ا 2 ها 2 رسن مه 
هي وإداساللاكتب عبادى غى وإلى فر بب اجيمب دعوه الذازع إدادعال 


© من صاحب التركيتب الحكيم في تصميم الأرص؟ 


© من الذى فضى بهده سد والقوانين المنصمد لاقيية لمححمة ١‏ 


© م المان ممه دعاء لمستعيئي فاحانب دعاءهم والك اللتحجاب 
. د يهم . 


© وث لا يقدر على فعل شىء ولا يعمم م 'ا' 


2 _ 


© م 5 مدن الحا 5 2 ٠١‏ 
صضصيفة خيناءة جماء ااكلماء ا لَْ اليتيني ا عم لناد 


ا 5 6 ك2 1 8 
© مال العدم هو الى سانل وح|حسشم. داة خحدن. دك ءا ة قمر 


ب 


وأتقن. وسمعء . وأجاب. وهو العدم لذب لا وحود له. فكيف يننج الموحود 
من معدوم؟! 

© أم أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى أعفول اللشاية آل لهاربا 
حكيماً, قادراً. خبيراً. سميعا. مجيباء. رازقا. مقيتا. مغيثا لعبده؟! إل هده 
السنن المحكمة . المقدرة. التي تنظم تكوي الأمصار وميرها. تنحدث إلى 
العقول بقدرة ربها. وصمات حالقها. ووحود مشئه . فلولاه ما كان شيء, 
مما تشاهد الأبصار من نظام وإتقان وتدبير وإحكام. 


كن يا أخي إلى السحاب ناظرا كيفف غدا سيلاً يسير طائرا 
أرسله لنا الاله رحمة ‏ فهل شكرت للإله النعمة 
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» سخاصهة سارك مهو ع ٠و‏ كب 5 تلنع- آل 33010 
وسسمو 3 وحد لحواره ويك عت ن" عده نص د 
عساش سجحيهة لس انمه “00 مات سحصه سح بلدا مع هب 
لك 
ذلا ا لجتان لسطيهة إرة ا د ل شياع مار ور نهد أن لالت 
ك 
ونافق لجرى مننهف الخلاق تسدرزر صسه له لدف 
وسو حجنو 7[ عت بعك 2< بأمص سام فته الى لكل 
هد! ادا ساد صما هم ظيط يكيب ةن جسا حالا مض برد؟ 
اله وها سد قطار وبعصه سخامه نهأر! 
وبعضه يمتصه هذا الشرى ) كى لا يحول عائقا سير الورى 


بي ارى داك انتدذيت تديير امن لسن له تفكير؟ ! 

ص وتنح سوم و طبيعة حامدة تربههف مطعة؟ ١‏ 

ه آنه لا رييا حقفا شاهد بأن مولاه الاله الوحد 

وكم صاب المسلميي مر حفاف نمرواأ ثقالهم مه الحشافف 
6 


وي و8 الا سه إلف جا فحققوا الموز ونالوا المخرجا 
فها صيعهة حانرنت نام ول ؟“' و ننة المتحمم كشاف المصس 


للشاعر. عبد الرحمن قاضى 
الخلاصة 
© الله حالق الأرص وما فيها بتصميم حكيم . 


© الله الذى سخر الشمس وحرارتها لرفع الماء العذب فوق مستوى 
الجبال. 


16 


© الله الذي أرسل الرياح » وأنشأ السحب وأنزل الأمطار. 

© الله الذي أجرى الأنهار (الغيول) وفجّر العيون وخخرّن المياه 
الجوفية وحفظها من الضياع في أعماق الأرض بصحن صخري . 

© الله الذي خلق الانسان والحيوان والنبات وتكفل بالغذاء والمشرب 
فوفر لهم أسبابها . 

٠‏ الا عو اميد فتكي :العا ء كاشت الصر ميك الملووفت: 

© إن الأوثان العاجزة والطبيعة البليدة الصماء البكماء لا تقدران على 
نع أو تدبير أو سمثم. أو إجابة . 


ك5 


اافصلالتابع 
البحرالذي نيش في اعمَافَهٍ 
الهواء والحياة : 

س : ما هي أهمية الهواء لحياتنا؟ 

ج: سد أنفك وفمك لمدة دقيقة أو دقيقتين؛ عندئل, ستعرف أهمية 
الهواء بالنسبة لحياتك, لأنه يحتوي على الأكسجين الذي تحتاجه. وستجد 
أنه لو انعدم الهواء لمات الناس جميعاً في دقائق معدودة. وكذلك جميع 
الحيوانات الني تتنسم الهواء . وتفكر هل تستطيع الاستغناء عن نعمة الهواء 
التي أنعم بها عليك لمدة بضع دقائق ؟ وتفكر هل قمت بواجب الشكر لربك؟ 
فوائد أخرى للهواء : 

س : وهل للهواء فوائد أخرى؟ 





آ-يكون الغلاف الهوائي المحيط بالارض درعاً واقياً لسكان الارض 
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5 اسسيين “قن عدما ا جر ع 
_ 5 كت مه - - 
5 7 
ءِ ءِ + هم 0 
فغر شم له كثدذكه حدم سف اقل د هاسيا مه 
عيمة سي أ سن اابههييلهة 
2 3# 5 ف ا 1 
- اتسلم هد 7 0 عقا محم مجلم ل ل أت ناه لك عنس ال خخن كابيياح السشهيسيهة 
عي تت 2 ان سيد . 5 3 
----520 للخل ال | ه رضحت تممسما 
3 أر حب ب كي 


0-8 
0 5 
١ 3‏ م 5 ع بوم بي 
ات للموام الهمهواء [ ا د ب« /النضشسبيع-م 2 في ساس عه السسمس هلب ىم ذعلت 
ِ 05 0-7 د ُ - 
سنس ام ادس لهب 2 أثي | السم انل عسساب ند 
2 ا أت 
كبن مه من 


و كليح لوقح + (الحجر ؟5) 


ب وعنى هواء يتغل صير والطائرات . 


20 م0 
2 وي 


4 والهواء بحر نعيش في أعماقه له ضغط على أجسامنا يوازن ضغط 
سوائل الجسم والدم وغير ذلك ولولا ذلك الضغط المناسب لانفجرت 
عروقنا. والدماء التي فيها وبهذا التعادل لا نحس ضغط الدم ولا ضغط 
الهواء. 

ه - والهواء (الرياح) ينقل لنا الأمطار مجانا . 


1 


- انتفع الإنسان كثيراً بالهواء في تسيير السفن الشراعية عبر القرون 


المتطاولة السابقة . 
قال تعالى : 
وإِنيتَأسكن ألريح فِيِظلَلنَ رواكد ع] 0 ف دَلِكَ لمت لكل صَبّارٍ 
سور © بيهن مكبو أويع ضع نكثير (الشورى : م 84) 
< إِنَفلسَموب ورد ا 


ور برس رو لس 


لَعَو ِيوقِنُونَ حك اليل اهار وماأَزِلَاسَمْصِنَ َلسَمَآءِ مِنَرَرْقٍ لحا بدا رن 


بعد مويه وتصرين ريح ا نت لوم حَقِلُونَ ) لَك نت أله سَلُوسَا ليك لعي 


ضَأَيّ حَد يث بعد الله و َيِه ونون 4 (الجائية : 8 0) 


مم 


توفيره وسهولة أخذه : 

س : وما هي الجكم الأخرى المشاهدة في تكوين الهؤاء؟ 

ج : آيات الله في مخلوقاته كثيرة فمنها : 

 قالطإلا توفير الهواء  الذي هو أهم محتاجات الاإنسان على‎ ١ 
فأوجده الخالق الرحيم في كل مكان على وجه الأرض فلا تتكلف في جمعه‎ 
. ولا في نقله ولا في خزنه‎ 

؟ - وإذا تأملت في استهلاك الناس الدائم ‏ وكذا الحيوانات ‏ للهواء 
الصالح (الأكسجين) وتحويله إلى هواء فاسد خنق (ثاني أكسيد الكربون) 
فلا تقلق على مصيرك . وتقول : إن استهلاك (الأكسجين) باستمرار. سيؤدي 
في وقت قريب إلى انعدامه. وعندئظ نموت. لا. . لا تقل ذلك فإن لك ربا 
رحيماً قد عوّضك عن كل نقص يحدث في (الأكسجين) باستمرارء وذلك 


14 


بواسطة النباتات التي تأخذ (ثاني أكسيد الكربون) وتعيد الأكسجين 
المستهلك للحيوانات والانسان . 





خلق جهاز دقيق في الإنسان وهو لا يزال في بطن أمه هو (الجهاز 
التنفسي) ويعمل باستمرار بدون كلل أو توقف منذ أيام الولادة الأولى وحتى 
الوفاة. يعمل ونحن في النوم أو في اليقظة. فكما أن خالقنا يسّر لنا وجود 
الهواء في كل مكان. فمن رحمته أن يسَّر لنا أخذه بطريقة تنفسية آلية لا تتعبنا 
ول تؤلمبا ولا كلنيا جيدا أو مففة. 





الله هو خالق الحياة وهو الذي أمدٌ الأحياء بما تحتاج من الهواء . 





الله هو الذي أنعم على الأحياء بالهواء للتنفس » والذي يحميهم من 
أخطار الشهب والنيازك . ويلح لهم كثيراً من النباتات» وينقل الأمطار 
إليهم . وعليه يطيرون. ويوازن ضغط السوائل في أجسامهم . 
هل تشاهد : 

© الحكمة العظيمة في خلق الانسان محتاجاً للهواء هي التي لأجلها 
خلق الله تعالى للانسان ذلك الهواء المناسب لحياته. ووفره له بكميات 
هائلة . 

© التقدير البديع الحكيم في كثافة الهواء التي تحرق الشهب والنيازك 
قبل الوصول إلى الأرض.ء والتي تعطي الهواء ضغطاً مناسبا دقيقاً يعادل 
ضغط سوائل جسم الانسان الداخلية وتمكن الطير من الطيران بسهولة . 
السحب ونقلها إلى أواسط القارات. وفي تسيير السفن الشراعية ردحاً من 
الزمن 


اه 


© ذلك التوفير الهائل للهواء بكمياته المناسبة للحياة في كل مكان على 
وجه الأرض . 

© ذلك 0 المتقن» المقذّر بين (الاكسجين” 0 

وذلك الجهازالتفسي المحكم الذي بياش أعما بدو تقف وفي 
غاية من الدقة والسهولة, وبآلية لا تكلف الانسان جهداً أو مشقة في نومه أو 

© فمن صاحب هذه الحكمة العظيمة وذلك التقدير البديع , والتنظيم 
الحكيم. والتوازن المتقن. والتركيب العجيب؟ 

© أوثن لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يملك حولاً ولا قوة؟ ! 

© أطبيعة صماء عمياء جامدة لا تملك حكمة ولا إرادة؟ ! 

© أَعَدَمِ لا يفعل شيئاً؟ ! 

أم أن تلك ا! ة المشاهدة والتقدير ! د 

©6© أم أن تلك الحكمة المشاهد والتقدير لبديع والتنظيم اكع 
والتوازن المتقن والتركيب العجيب كل ذلك شاهد أمام كل عاقل بأن ربا 
حكيها كاله لها ومر دا حي اضرا ونتكعا وحمما و عالق الهواء 
المحيط بأرضنا بتقدير حكيم وصنم لطيف؟ وهو غير هذه المخلوقات 
المشاهدة. هو الله سبحانه . 


ون 


العصشل الاين 
ئ 
سكن وأمسن 
بيوتنا : 
س : ما معنى قوله تعالى : 
7 ا ا 0 5 ل 
« والله جعل لم من يوتحكم سكا » (التحل : )8١‏ 
ج : معنى ذلك والله أعلم أن بيوتنا محل راحة. وهدوء وسكن نأوي 
إليها عند التعب» ونحتمي بها من حرٌ الصيف. وبرد الشتاء. وهجمات 
الوحوش . وهبوب الرياح. وهطول الأمطار. فتكون البيوت سكناً لنا 
ولأهلينا أطفالاً ونساء + فبرحمة الله وتقديره وجدنا فيها مأوى ومقرا تسكن فيه 
ونهدأ . ونحتمي فيه من كثير من الأخطار. 





ولوشاء الله ما جعل لنا في بيوتنا سكن . فهو القادر على إرسال الزلازل 
التي تجعلنا نفر من تلك البيوت. أو العواصف التي تجعلنا نهرع إلى 
الجبال؛ أو يرسل البرق أو الفيضانات أو يجعل الأرض رخوة تغوص البيوت 
فيها بمن فيها . لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من بيوتنا سكنا . 


م 


ولقد يسّر لنا أدوات البناء وإمكانيات التعمير: 

© فمنحنا عقولاً مفكرة ترسم وتخطط وتهندس » وأعطانا أبصاراً ترى. 
وآذاناً تسمع وتتعلم الخبرات والتجارب » ووهب لنا أيادي تعمل . وأقداماً 
تسيرء ومنحنا علماً ذلل لنا به الصعاب . 

© ويسرلنا مواد البناء. وذللها لنا؛..فهذه الأحجار نقطعها من الجبال 
والجبال خاضعة , نأخذ منها ما شئناء ونقطع منها ما نريد. دون أن تقاومنا أو 

وكذلك التزات والطية والحديد:والأشينت كلوا قد بشرت:لنا 

قال تعالى : 


- 


از ى جَعلَ لحكُم رص فَرارا + (غافر: 014) 

أثاث وفراش 

س : وهل هناك نعم أخرى تدخل في نطاق مساكننا؟ 

ج: نعم . . إن البيوت بغير فراش وأثاث ناقصة . 

ولاكسمل النكن فتها إلا بوتجود أثات وراش . وقدتولن ايعان 
خلق مواد الفراش . فأنبت القطن في الحقول. وأنبت الشعر على جلود 
الأنعام ومنه ع البطانيات والسجاجيد والأغطية المختلفة والخيام 
والمعاطف وجميع الملايبس الصوفية المختلفة الأنواع . لنحتمي بها من 
البرد . 

أما في المناطق الصحراوية حيث لا تتوفر الأحجار والأخشاب فإن 
جلود الأنعام وأصوافها تتحول إلى خيام وفراش وأثاث وملابس. وكذلك 


غ6 


قال تعالى : 
« ونه جَعَلَ ل 0 ع > فكا ميل لد 2 ل 0 


ل ا م 
متهاو له ا را وَأَسْعَارِهَا أده 
وَمتَْعَاإِلّحِينٍ » (التحل : )4١‏ 


وبهذا الفراش المتوفر والأرض الممهدة والمساكن الآمنة ذاق 

الإنسان ما أنعم الله عليه من سكن وأمن 
هل تشاهد؟ 

© الحكمة الظاهرة في تهيئة الأرض لتكون لنا دار سكن وأمن لا دار 
خراب ودمار. 

وتلك الحكمة تشهد أنها من صنع الحكيم الرحيم . 

© الامكانيات العظيمة : الفكرية والعملية التي منحنا خالقنا إياها 
قينا لأرضى: وعيدنا الات » وسكا اكات اسان كوس انان 
وتلك تشهد أنها من خلق الوهاب الرحمن الرحيم . 

© التسخير الذي استسلم لنا بموجبه ما على الأرض من مخلوقات 
وذلك يشهد أنه من صنع الملك المتصرف. الذي استخلف بني آدم على هذه 
الأرض ومكنهم منها . 

© التدبير الحكيم في معادلة الجاذبية الأرضية لقوة الطرد الناشئة من 
دوران الأرض . مما جعل الأرض قراراً لما عليهاء فيشهد ذلك التدبير 
الحكيم أنه من صنع مريد حكيم خبير قديو. 

© توفير مواد الفراش والأثاث مما تزرعه الأرض؛ وما ينبت على 
جلود الأنعام حتى يتم الاإنسان راحته وأثاثه ومتاعه يشهد أنه من صنع الكريم 
الودود . 


مناقشة 

فمن هو الحكيم رب تلك الحكمة؟ 

ومن هو الوهاب مانح تلك الإمكانيات البشرية؟ 

ومن هو الملك المتصرف في هذه الأرض الذي قضى على ما فيها من 
جبال وأشجار وأحجار وغيرها من المخلوقات أن تخضع لتصرف الاإنسان؟ 

ومن هو المدبّر الحكيم الذي وازن قوة الطرد الناشئة عن دوران 
الأرض مع فوة الجاذبية؟ 

ومن هو الكريم الودود الذي خلى للإنسان مواد الأثاث والفراش 
لإفكله مل انيقل © 

© أهُو وثن لا يعقل ولا يتحرك؟ ! 

©6© أم أن تلك الحكمة. والموهبة. والتصرف. والتدبير الحكيم 
والكرم . تشهد كلها أنها من صنم الخالق الموجود. الحكيم. الوهاب . 
المالك. المتصرّف. المدبر. الكريم. الودود. هو الله سبحانه وتعالى . 


كه 


الفص شل اسع 
رسلاله وَيينا ت رسالاتهم 
الحكمة من إرسال الرسل : 
س: لماذا أرسل الله الرسل؟ 


ح: ١-أرسل‏ الله رسله لتعريف الناس بر لهم وخالقهم. ودعوتهم 
لعبادته . قال تعالى : 


«وَمَارَسَلَامِ نلك من رَسُو ل !لانو له لالهلا َأ دون » 


ا لأنبياء 


2 


؟ -أنت تعلم أن كل شيء فيك قد خلقه الله لحكمة . فعينك قد خلقت 
لحكمة ولم تخلق عبثئاء وكذلك أنفك . وأذنك حتى أصغر عرق فيك قد خلق 
لحكمة ولم يخلق عبثاً. فمما لا شك فيه أنك بأكملك قد خلقت لحكمة ولم 
تخلى عبثا . 

0 


مه اروم 7 ا امي اتير 220 


أنماخلق كم عبشاوَاتكُم ٍّ لما ار يمون 09 09 تتعدلالنهُ 
ا - كإنه إلا عو الوق الحك رع 
(المؤمنون : )١١5 1١٠6‏ 
ولكنك لن تعرف الحكمة ؛ إلا بتعليم من خالقك بواسطة رسله . 


5 ا 


© وسكان الأرض اليوم كانوا قبل مائة عام في عالم الغيب ثم جاءوا 
إلى الدنياء وهم بعد مائة عام على أكثر تقدير يخرجون منها . 
ولن يعرف إنسان لماذا جاء إلى الدنياء أو لماذا يخرج منها إلا بتعليم 


باه 


من حالقه الذي خلفه ولم يك شيئاء وجاء به إلى الدنيا حيًا وقضى عليه 
بالموت والخروج من الدنيا. ولقد أرسل الله الرسل لتعليمنا هذه الأمور التى 
هي أخطر قضايا حياتنا والتي غابت عناء وجهلاها . 





© وربنا الذي خلقنا أعلم بما يصلح أحوالناء ويزكي تفوسناء ويطهر 
'خلاقناء وقد هدانا بواسطة رسله إلى كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : 

« كَاأْرَسَلنَافِكم رسوا نكم يالك اورفك 
وَسَلَضُكمٌالْكِتَب وَْفْسكمَةَ وسَنَتُكم مَالمْ تكو أسَلبونَ » 

)١6١ (البقرة:‎ 

. وأرسل الله رسله لإنقاذ البشر من الاختلاف في أصول حياتهم‎  “ 
. وهدايتهم إلى الح الذي يريد خالقهم‎ 

قال تعالى : 


سر رسع" اسع ست ار له إن سر ير سس ع ل له 


ج وما أْنرْلناعَلكَ الكت بَ!لَا بين دم الْرَىاْحتلشوأْفِة وَهْدَى وَيَممَةٌ 
لِمَوْم يَؤْمِسُورت » (التحل : 14) 

5 - وأرسل الله الرسل لاقامة الدين وللحفاظ عليه والنهي عن التفرق 
فيه. وللحكم بما أنزل الله . 


4ه 


- 
2002 2 أ ا سر سرس ب 0 
0 0206 ع ار 2 ور ءوس 3 و 1 
سس مي حم من! بنان مأ وحين يه ع الذ ا لَك وماوصينابه- 
-ن | 220008 5-5 
59 000 ِ< ا 00 ح 


رَينَ وأ لشفرفوا فيد » (الشورى : )١١‏ 

رح لسر مرح سر ور 2 2 جه 18 س م هوراس و 
ِإِنَآأَرنَالكَالْكت بلحي لتحم بين اناما رسك أسَدولاقَكن 
يمين بِنِينَ خَصِيما 4 (النساء : )2 


10 6. 


ه -وأرسل الله الرسل لتبشير المؤمنين بما أعد لهم من نعيم مقيم حزاء 
طاعتهم . وإنذار الكافرين بعواقب كفرهم. وإسقاط كل عذر للناس. 
وإقامة الحجة عليهم من ر بهم . 

قال تعالى : 

ورسلا مَُشَرِينَ وَمُنذِنَ لِتَلَاكوْنَ لِلَاعِل َه حب بعدَ الرْسْل 
2 2 عَرْبِرَاحَكيمًا » (النساء : )1١١6‏ 

إعطاء الأسوة الحسنة للناس في السلوك القويم. والأخلاق 
الفاضلة. والعبادة الصحيحة, والاستقامة على هدى الله . 

قال تعالى : 

١‏ لقن لك رشو لهأو ةده وَالوالآير 
كله كيرا 4 (الأحزاب : ١؟)‏ 

وهذه التعاليم الالهية العالية لا يمكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولهم 
وإنما يتعلمونها بوحي الله . 
ايات صدقهم وبينات رسالاتهم : 

س : ما هي الأدلة التي زود الله رسله بها لئلا يكذبهم الناس؟ 
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ج: الأدلة والبراهين يسميها القرآن: (آيات) أي علامات ودلائل 
وبينات.+ تضدق الرمل فيما يقولون4:وايسمتها النامن: معجزات. 

س.: وما هي المعجزة؟ 

ج : المعجزة (البينة. البرهان. الآية) هي : الأمر الذي يعجز البشر 
عن الاإتيان بمثله. يجريه الله على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل على صدق 
نبوته وئبات رسالته . 

وكأن الرسول يقول للناس : أيها الناس لقد أرسلني الله إليكم 
وأعطاني أمارات من قدرته تصديقاً لي فيما أقول؛ وهذه الأمارات والآيات 
مما لا يقدر عليها إلا الله . فلا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثلها؛ حتى لا 
تظنوا أني أفتري على الله الكذب . 

قال تعالى : 

دم ع راومه 2 200 م عل ع2 
لد أرسَلتَار كن 0 لامعية) الكتب وَالْميرَا دلوم 
انا سْبآلقِسْطٍ » (الحديد : 6؟) 


س : ما هي أمثلة المعجزات التي أيّد الله رسله بها؟ 

اج: من الأمثلة التي ذكرها الله في كتابه ما حدث لسيدنا إبراهيم ‏ عليه 
العبلاع + مغ قؤمةه. 

قال تعالى : 

دالوا حرفو وأنضروأء الهَتَك إن كم تعليى () قلساينتاد ع نبروا 


آ ‏ ضيه 


وَسَلْمَاعلإِررّحِيِمَ » (الأنبياء : 54 39) 
ومنها ما قصّه الله علينا عن سيدنا موسى ‏ عليه السلام - 
قال تعالى : 


كنوْقوْمَافَسِقِينَ © (النمل : ؟ 


من هذه التسع الآيات ما حل بقوم فرعون من عذاب . جزاء تكبرهم 


وكفرهم . 
قال تعالى : 
َرَسَلَْاعَلهمُ الطووَانَ وَكلْوَاد والقْمَلَ وَالصَّمَاءَ وَلدَم يت مُمَصَلَتٍ 
أستكيأ يمرا مريت » (الأعراف : م1) 
ومنها ما قصه الله علينا في بينات سيدنا عيسى ‏ عليه السلام -. 
قال تعالى : 
وِإِدْقال أسْميعِسَ نَم َأدْكرَ َعَمَتعَليِكَ وَعَل وإ درت 


ها ءءء قر سا ره يا - 


0 تَكل ما لنّاس فى ركه لفكتت 1 
َاَوالإييز يللي كمبئة باذ تسم فِبَافسَكونُ 


0 


و تالش ار ادن و 0 التر تين اذ 


ل اا 7 عو أ امه هر . 


كَفف تب ]سه ب لعن ك إذجنته م ببست فَمَالَ الذ روا مه إن هندًا 


اسح ميرك » ش (المائدة : )1٠١‏ 


ع 


ونتيجة لما حدث من تحريف في دين عيسى ‏ عليه السلام ‏ ظن الجهلة 
فيما عرفوا من بينات رسالته القوية أنها لا تكون إلا على يد الله أو ابنه فى 





1١)‏ روح القدس : جبريل عليه اللام. 
)١(‏ الأكمه: المخلوق أعمى . 


"١ 


أناجعيت اك و يناع رقتالة سيلانا يجيد عله فسيأتي بيانها . 
الخلااصة 

© يرسل الله الرسل لتعريف الناس بر بهم . ودعوتهم لعبادته. ولبياد 
الحكمة من خلقهم . ولانقاذهم من ويلات الاختلاف. ولاإقامة الدين. بين 
الناس والحكم بما أنزل الله . ولتبشير المؤمنين بما أعد لهم ربهم من نعيم . 
ولانذار الكافرين من عواقب كفرهم . ولاإقامة حجة الله على الناس وليكونوا 
أسوة حسنة للمؤمنين . 

© يؤيد الله رسله ببراهين وأدلة تسمى في كتاب الله ايات وبينات. 
ويسميها الناس معجزات. تشهد للرسل بصدق رسالاتهم وثبوت نبوتهم وأنهم 
مبلغون عن ر بهم . 
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الفصسل العا 
يمرآنات وسيّنات رسّاله محمد علد 
ايات رسالة سيدنا محمد بع : 
س : ما هي الآيات (البينات. المعجزات) التي أيد الله بها رسوله 
محمداً عيذ © 1 ْ 
ج: الآيات (البينات؛ المعجزات) كثيرة لسيدنا محمد يفخ منها : 
١‏ البشارات في الكتب السابقة 


لقد بشرت الكتب السابقة المنزلة بمحمد بخ قبل أن يخلق وأخبرت 
بصماته وصمات بلادهء وكومه. وزمانه . 


قال تعالى 
ل ل ا د 
لذبن يتَبِعُوتَ الرَسول الأب الْدِىيحدُوسَم مَكُوباعِ ند هُمفي 
َلتَوَرَسْةٍ وَالإنجيلٍ » (الأعراف : )١610‏ 


ولقد كان الأحبار والقسس من اليهود والنصارى . يبشرون بمحمد بع 
قبل أن يبعثه الله . قال تعالى محاجا للعرب المشركين الذين سمعوا هذه 
البشارات من قبل من اليهود والنصارى 
«وإتملقى زبرا َدَوَلِينَ 1 ريط ءايه | 0 عَلَموْابوإ إِسَْية ل 
(الشعراء: )١90.195‏ 
كلما بعث الله سيدنا محمداً بيذ آمنت طائفة منهم وكقرت طائفة. فأما 


من أمن فكان دافعهم الأكبرأن وجدوا العلامات والبشارات في كتبهم 
السابقة قد انطبقت عليه بخ . قال تعالى: 
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«َ لين ءاندتهم الكت بَمِن ملو همي ِيْوْمِينَ 4 (القصص: 6ه) 

(ولا يزال إسلام النصارى واليهود مستمراً إلى اليوم وخاصة بين 
العلماء المنصفين) . 
>" -المعجزة القرانية : 

لقد أرسل الله سبحانه محمداً يخٍ بكتاب من عنده فيه معجزات وآيات 
بينات. وعلامات إلهية تثيرة جد لتكون بمقام الختم الإلهي المصدّق 
لرسالته يَخِ وهذه الآيات (البينات. المعجزات) القرآانية على أوجه كثيرة : 

© فالقران اية.بينة معجزة في فصاحة لفظه. وأسلوبه. وتركيبه. وقد 
تحدى القران الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . 

قال تعالى : 

عاد مم سليلم مه رءء ادع 2 مره . أ رجغرر م رورس 0ه 

طقل ِأجسَمع تٍالاونس وَالْجنَعك أن يأنوابِمِثل هلذا لمان لَايَأتون بشو 
وَلوْكَا ب بعصم لبَعْضٍ ظهيرا » (الإسراء : 84) 

© والقرآن أية فيما اشتمل عليه من أخبار غيبية حدثت في الماضي 
السحيق وكانت تدور في نفوس الناس وقت رسالته . وأخبار غيبية أخبر عنها 
ستكون في المستقبل فتحقى منها الكثير. ولا تزال تتحقى كلما تقدم الزمان . 

قال تعالى : 

. ل مما رس ع عكر ل عسل سس ورت 2ه سا سا لك 070 و 

« تلك من أناء الْعيبٍ نوحيبا إِليِكَ مَا كت تعلمها أنت ولا فَوْمَكَ مِنقبلٍ 
ست سرد مجه مر سد مه 
هنذا فصي إِنَالْمقبَة لِلمَنْقِيتَ » (هود: 44) 

© والقران آية بينة معجزة في تأئيره على النفوس فتشعر حين تقرؤه 
بتأثير كبير فى نفسك وتشعر أن الذي يحدثك هو الله سبحانه . قال تعالى في 
وصفه لكتابه : 


"4 


هرد يه ار هه يه 


أله أحسَن للمريث م اماد 


تر اع وه دروا َهُدَى كيه 
مَن يآ ومن يُضْلِ لاله َالَممِنَ هَادٍ (الزمر: 5) 
ويزداد التأثر بكتاب الله بزيادة التدبر والتفكير في اياته . 
© والقران معجز بما احتوى من هدى وأحكام أخرجت خير آمة 
أخرجت للناس . 


قال تعالى : 
وه ا م 0-1 0 م 

« كتم حَيرَ 2 مه أَحِجَتَ للتَا تَأَمرُونَ الْمَعْروٍ وَتَنْهُوت عَنِ 
ره رآ عمران: )١٠١١‏ 

ومن المستحيل أن يأتي أمي من الصحراء لا يقرأ ولا يكتب بأنظمة 
وأحكام وهدى يحرج للناس خير أمة. ويحكم كل البلدان على اختلااف 
درجات حضارتها ورقيها. 

© والقران معجزة فيما احتوى من علوم وحقائق كلما تقدم الزمان 
كشف عن دقة وصدق ما قرره القرآن الكريم . 


قال تعالى 
3 و سارلل مم .كحي >0 ور دلي 4 
و سرهم ء ايلناف ا لافاق وف أنفسيم حق ينبين لهم أنه 


(فصلت : *ه) 


© والقران معجز لكونه جاء بهذه العظمة في شتى الميادين على لسان 
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دنا كت تلوأ من رومن يِنَب ولا نحطم بيلقت كت إذَا يدياب 


يسِيلت إذا 


المبطلورته (العنكبوت : 18) 


3 


“ - تأييد الله لرسوله ييه : 

لم يؤمن برسول الله أول الأمر إلاقليل . فاذاهم المشركون وعذبوهم 
ليفتنوهم في دينهم . وحار بوهم فكان الله يؤيد رسوله بت وينصره على أعدائه 
بإرسال الملائكة على الكافرين . وإنزال النعاس أمنة للمسلمين . أو بإرسال 
الرياح على الكافرين مما كان الكفار يشاهدونه فيقول المنصفون منهم : ما 
أرسل هذا إلا الله . 

ولقد أيد الله رسوله يَعيِةِ بإخراج الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم 
جميعاً. أو بتكثير الطعام القليل حتى كفى كثيراً من المسلمين» أو بشفاء من 
يدعو له. أو بتكليمه للشجر وشهادتها له بالنبوة؛ وغير ذلك من المواقف 
المدهشة المعجزة . 
إجابة الله لدعائه يي : 

فما دعا الله في شيء إلا أجاب الله دعاءه وحققه . 

فلما أظهر الرسول يةِ هذه الآيات والبينات تحول الكفار من 
عداوتهم وكفرهم إلى الاسلام والايمان الصادق والجهاد بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل إعلاء كلمة الله . 

قال تعالى : 


مده 8 ده 


«ِوَلمَدَأَرََإليِكَ ءَايتٍ بَنِتتوَمَايَكفْريهَإِلّا الْفَسِفُونَ » 
(البقرة: 48) 
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الخللاصة 

© أيد الله وصولة تتسيرا ع باك وناك تتو ات ني ل ركد 
التاق 

© أخبرت الكتب بمجيء سيدنا محمد عنة وبعللامات زمانه. 
وبلادمء وأحواله مع قومه؛ فجاء محمد يخ فانطبقت عليه تلك العلامات 
فامن المنصفون من أهل الكتاب بمحمد بيع واتبعوه كسلمان الفارسي 
وعبدالله بن سلام رضي الله عنهما -. 

© أنزل الله على سيدنا محمد يض كتاباً معجزا في فصاحة لفظه 
وأسلوبه. وفيما احتوى عليه من علوم غيبية » وفي قوة تأثيره. وفيما تضمن 
من حقائق كونية أثبت التقدم العلمي في أسرار الكون صدق ما قرره القران. 
وفي نزوله بهدى أخرج خير أمة عرفتها البشرية. وبكونه نزل على أمي لم يقرا 
ولحكم: 

© أيد الله رسوله يي ضد أعدائه وأعز رسوله بما أيده به من الخوارق 
والمعجزات الكثيرة . 

كان رسول الله بيه :مجاباً في دعوته لربه. فما دعا إلا وأجاب الله 
دعاءه بقع . 


5 


فصاحة الّآن وسَللاغته 


كلام الله شاهد برسالة سيدنا محمد 2 : 

س : هل يشهد كلام الله لمحمد بع بالرسالة؟ . 

ج : نعم. فالقرآن يذكر أن محمداً رسول الله . 

قال تعالى : 

« درول أن والدن سه لبرااع ل الكارتهاء م 4 

(الفتح : )2 

س : هذا كلام يقنع المؤمن بأن القران كلام الله . فكيف بالذين لا 
يؤمنون بأن القرآان كلام الله ؟ 

اج القران نفسه يقنعه بأنه كلام الله . 

س : وكيف ذلك؟ 

ج: إن كلام الخالق لا بد أن يختلف عن كلام البشرء فإذا تأمل عاقل 
بإنصاف في كلام الناس. وفي كلام الله المكتوب في القران. فسيجد 
خصائص الكلام الالهي واضحة بينة . كما سيرى الفرق الكبير بين كلام البشر 
وكلام الله . وسيعرف عندئلر أن القرآن الذي يشهد لمحمد ين بالرسالة « إن 
هو إلا وَحْيّ يُوحَى » وليس حديثاً مفترى . 
بلاغة القران وفصاحته : 

س : ما هي الخصائص والصفات التي امتاز بها القرآن على كل كلام 
بشري؟ 
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ج : ما امتاز به القران (الكلام الالهي) عن الكلام البشري كثير نذكر 
منه : بلاغة القرآن» وفصاحته التي أعجزت الأولين والآخرين والتي ما كان 
يسمعها أحد من فصحاء العرب ‏ زمن الرسالة إلا ودخل الاإسلام في قلبه . 
وعرف أن القرآن كلام الله , لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. مهما بلغ من العلم . 
والفصاحة . فيعلم أنه لم يجره على الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

ولذلك فقد اجتمع الكفار. وتدارسوا فيما بينهم : كيف يقاومون تأثير 
القرآن في أنفسهم؟ فقرروا أن يسموا فصاحة القرآن وبلاغته: سحراً من 
سمعه سحيرته .. قال تحالى حاكيا ها قاله الؤليد بن المغيرة (مستشان) الكفاز 
في هذا الأمر: 

١‏ َدروَاتتكر 0 فَفَالَإنْعَدَلا صر يوئر( نْهَدَآلَاموَلُ انبره 

(المدثر: 7. 76) 
فكان و صفهم لكلام الله بالسحر أول وسيلة لمقاومة تأثيره في نفوسهم . 
والوسيلة الثانية منع كل واحد منهم أن يستمع للقرآن . قال تعالى : 
دج هد م س2 « إن سس و و إل ص مج لزه ار سمخ سروف 2 عر لء ض 
« وال لذ نَكفروالاتمعو ادا لمان وَالْعَواْضِيهِ للك تَطِلِبُوَ » 
(فصلت : )7١‏ 

وذلك خشية أن يعرف العرب معجزة القرآن الظاهرة في بلاغته المؤثرة 
في النفوس والعقول فيشهدوا أن محمداً كَل رسول الله . 

وقد أسلم أكثر المشركين عندما سمعوا شيئاً من كتاب الله. أمامن بقي 
على كفره , فلم ينكر بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تدانيها أي بلاغة إنسانية , 
وإنما سموا ذلك سحراً يسحر من سمعه . وهي شهادة في نفس الوقت بعظمة 
القرآن وسموه على كل كلام . 

ل 


س : ولماذا لا ندرك نحن في هذا الزمان بلاغة القران وفصاحته كما 
كان السابقون من العرب ؟ 

ج: السبب أن القرآن كان مفهوماً لديهم . فهو قد نزل بلغتهم . أما نحن 
فقد بعدنا عن اللغة العربية الفصحى التي بها نزل القرآان. فأصبحنا لا نفهم 
كثي رأ من كلمات القرآن إلا بصعوبة بالغة. لكن من تعلم اللغة العربية وأجاد 
فنونها. وقرأ كتاب الله عرف أن بلاغة القران فوق بلاغة كلام البشر وأنه لا 
يقدر على تلك البلاغة إلا خالق القوى والقدر. ومع ذلك فهناك علامة إلهية 
في كل سورة من كتاب الله يدركها العالم والجاهل. ويعرف بها أن القران 
كلام الخالق الذي يخالف كلام جميع المخلوقين . 


القرآن لا يخلق '' على كثرة الرد : 

س : وما هي المعجزة الإلهية التي يراها ويدركها العالم والجاهل في 
كتاب الله ؟ 

ج : تلك المعجزة هي : أن هذا القرآن جديد دائماً لا يبلى مهما كرره 
الإنسان وردده. إن أي قطعة نثرية أو شعرية من كلام البشر لا تلبث أن تبلى 
إذا كررت عليه في كل يوم ثلاث هرات لمدة شهر. وهذا ينطبق على كل قول 
من أقوال البشر. حتى على تلك القصائد والمقطوعات الشعرية الملحنة 
بألات الطرب والموسيقى. ويعرف المغنون ذلك فيشترطون على الاإذاعات 

أما كلام الله» فبالرغم من أنه يتكون من نفس الأخرف التي يتكون منها 
كلام الناس. ويتركب من نفس الكلمات, فإن كل مسلم يعرف أنه يردد 


)١(‏ لا يخلى : لا يبلى ويصبح قديماً. 


فاتحة الكتاب كل يوم -إذا صلى الفروض فقط - سبع عشرة مرة. أما إذا صلى 
السنن يرددها أكثر من واحد وثلاثين مرة كل يوم. وليس لمدة شهر فقط. بل 
طوال العمر كله. فما شعر مسلم يومأًماء أن الفاتحة قد أبلاه' الترديد 
وأصبحت قديمة كما هو الحال في كلام البشر. و بالمثل كل ما يكرره 
المسلمون من قصار السور. وكذلك كل سورة من سور القران نقرؤها ونكرر 
قراءتها مرات ومرات . فلا نشعر أبداً أنها قد بليت . بل لا يزال كلام الله طرياً 
جديداً . 
شهادة بعض المنصفين الأوربيين : 

س : وما هو موقف غير المسلمين من هذا؟ 

عا اتن سر لاد يعرف ما عرفناء ويرى ايات ربه ظاهرة في 
كتابه . وقد درس القران جماعة من المستشرقين وغيرهم . بقصد الطعن فيه 
لحساب دولهم المستعمرة . لكن المنصفين منهم لم يلبثوا أن فارقوا دينهم 
ودخلوا في دين الله . بعد أن عرفوا أنه الدين الح . وهذا بعض ما قاله 
المنصفون من الأور بيين في القران : 

© قال المستشرق (سيل) : «إن أسلوب القرآن جميل وفياض ومن 
العجب أنه يأسر بأسلو به أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في 
ذلك الذين امنوا به أم الذين لم يؤمنوا به وعارضوه» . 

© وقال (هرشفلد): «ليس للقران مثيل في قوة إقناعه. وبلاغته 
وتركيبه » وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم 
الإسلامي». 

© وقال الدكتور (موريس) الفرنسي : «إن القرآن أفضل كتاب 
أخرجته العناية الأزلية لبني البشرء ار ا 

© وقال الستحرق وليون) + وحست القرآن خلالة ومجدا أن الأزيعة 


الا 


عشر قرا الى هرت عليه ٠‏ لم تستطع أن تخفف ولو , بعض الشيء من أسلوبه 
الذي لا يزال غضاً كأن عهذه بالوجود أمس» . 
(القرآن يتحدى والبشر يعجز ون): 

سن .: وهل تحدى القرآان الناس أن يأتوا بسورة من مثل سوره؟ 

ج: نعم . لقد تحدى القران المرتابين المتشككين وطالبهم أن يتركوا 
القتال والحرب ضد الإسلام والصراع الذي تزهق فيه الأنفس . وتضيع فيه 
الأموال وأن يأتوا بمثل سورة من القران» ويدعوامن شاءوا من أنصارهم 
للتحكيم . فإن قدروا كان القرآن من عند محمد البشرء وإن لم يقدروا -ولن 
يقدروا ‏ عرفوا أن القران من عند الله أوحى به إلى رسوله محمد يفلا 
فليخذراوا خفائه .قال تمالى : 

5 ور رءاعء م7 رما له ير بة4م؛ وا مره ده رمه و ه 

« وَإِنِ كنم ف ريب هما ْنا عل عبونا فَأنوأسُورَوَ من مَسْلِهء وادعواأ 

01010 عر .ةمه ديل أ فَاحَفّ أ 
سُهَدَآءَكُم من دون شه إنَكُسْرَصَدقِنَ © 7 دان ل تَعمَلُوأ وآن تَمَْلوا فَأمَمُوا 


- 


ألنًا ل وي امات فيان البدخل لكي (البقرة : 78. 74) 

س : ما هو موقف الناس من تحدي القران لهم؟ 

ج : موقفهم العجز الكامل ‏ كما أخبر القران ‏ حتى إن أشد أعداء 
الرسول تايل من الكفار لم يجدوا أمامهم إلا أن يقاتلوا في ميادين الحرب. 
لعجزهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن . 

الخلاصة 

© القران كلام الله يشهد لمحمد يق أنه رسول الله . 

© في القران معجزات إلهية تدل على أنه كلام الله منها فصاحته 
وبلاغته الى أغصزتث الأولين زوالا رين : 
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© ومنهاء أنه جديد دائماً لا يبلى على كثرة ترديده وتكريره . 

ولقد شهد بذلك المنصفون من علماء أوربا وعرفوا عظمة القرآن 
وسموه على كل كلام . 

© ولقد تحدى القران البشر أجمعين أن يأتوا بمثل سورة منه إن كانوا 
مرتابين في أنه كلام الله فعجزوا وما زالوا عاجزين وسيظلون عاجزين حتى 
تقوم الساعة . 


وف 


اافصشا لاا ؤي 
القرآن كتاب هداية : 

س : لماذا أنزل الله القران؟ 

ج: أنزل الله القرآن لهداية البشرء. فالقرآن كتاب هداية وليس القرآن 
كتاباً طبيأ أو هندسياً أو فلكياً أو كيمياوياً. يجمع ويسجل حقائق هذه العلوم . 
إنما هو كتاب هداية إلهية لسلوك الإنسان وعمله . 
القران نزل بعلم الله : 

س : فما معنى إذأْ أن القرآن سبق العلوم الحديثة؟ 

ج : معنى ذلك أن القران. وهو يتحدث عن الإنسان أو عن النبات. أو 
عن أي مخلوق من المخلوقات إنما يصفه على حقيقته. لكن علم البشر 
يكون قاصرا عن إدراك تلك الحقيقة . فإذا بالتقدم العلمي, والاكتشافات 
المتزايدة بواسطة الآلات والأجهزة الحديثة تكشف عن تلك الحقيقة فإذا 
بالحقيقة واحدة في كتاب الله. وفي الكشف العلمي . فنعرف من ذلك أن 
القران الكريم سبق العلوم الحديثة . ويكون ذلك شاهداً ديد أو معجزة 
جديدة تظهر للقرآن في عصر التقدم العلمي . وهكذا نعرف أن القرآن إنما نزل 
بعلم الله» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
القرآن يخبر بضيق الصدر في طبقات الجو العليا قبل الطيارين : 

س : وما هو المثال على ذلك؟ 

ج : الأمثلة كثيرة منها ما اكتشفه الطيارون على ارتفاعات عالية من 
ضيق يجدونه في صدورهم «زداد شدة كلما صعدوا في السماء حتى يصل إلى 


35ى,2ق 





درجة الاختناق . وذلك بسبب تناقص الهواء (الأاكسجين) عن الكمية اللازمة 
كلما ازداد الانسان ارتفاعاً في السماء. وهذه الحقيقة لم تكن معروفة من 
قبل . إذ إن الناس جميعا كانوا يعتقدون أن الهواء يمتد بصفاته هذه إلى 
الكواكب والنجوم . والقران يذكر هذه الحقيقة قبل أن يعرفها البشر جميعا بما 
يقر من أر بعة 001 قال تعالى : 


جرخت الل وا 


وك لمي ا 0 اح ني ا ا ا 1 ك2 أس | م 


سس سن روماه 


تسرد سم 1 بس لالؤمئوت ه 


5 


)١١6 : (الأنعام‎ 


أي من استحق أن يضله الله بأعماله السيئة. ومحار بته للدين. جعل 
الله صدره ضيقاً بالموعظة أو ما يذكره بالاسلام كضيق ذلك الذي يصعد في 
السماء. والبشر كلهم كانوا يجهلون هذه الحقيقة: حقيقة حدوث الضيق 
الشديد لمن يصعد في السماء. ولم تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن صعد 
الانسان بالطائرات إلى السماء'"'. فهل كان لمحمد بي طائرة خاصة به من 
دون الناس. عرف بها هذه الحقيقة أم أنه الوحي الذي نزل بعلم الله؟ ! 


)١(‏ الماء: كل ماارتفه قوق زاسك فهر لك سماء. 


”7”“ 





القرآن يخبر بتركز الإحساس في الجلد قبل المشرحين 7" 


س : وهل هناك مثال آخر؟ 





ج : كان المعتقد أن الإحساس من صفات الجسد بكل أجزائه. وأنه 
متساو في درجة إحساسه بالأشياء. لكن علم التشريح الحديث جاء بحقيقة 
جديدة كان الناس جميعا يجهلونها هي : أن مراكز اللإحساس بالألم وغيره 
إنما تتركز بالجلد بكمية كبيرة» حتى إن الإنسان لا يشعر بألم وخز الحقنة 
(الابرة) إذا أدخلت في جسمه إلا عند دخولها في منطقة الجلد. لكن القران 
يذكر هذه الحقيقة قبل علماء التشريح في القرن العشرين . 


قال تعالى : 
3ك كنووان ساتزت يننا يت ل ا ل را 
غَيْرَهَا ليذوقواً أألْعَدَابَ ركاه كَنَعَرِيرًا حَكيما 4 (النساء : 5ه) 


أي إن الاحساس بالألم والعذاب يتركز في جلودهم فإذا نضجت 
استراحوا من عذاب النار. لكن العليم الخبير بخلقه يعلم ذلك ويخبرنا به 
قبل أن نعرفه ويقول إنه سيبدلهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . 

فهل كان لمحمد يَلِِ أجهزة تشريحية خاصة به من دون الناس؟ أم هذه 
(1) المشرحون: هم الذين يبحثون في أسرار تركيب الجسم الاإناني . 


كلا 


آية من آيات الله تشهد أن القران كلام الله قد نزل بعلمه سبحانه وصدق الله 
العظيم القائل : 

وسَُرِيِهِمَ َتنا )لا فاق وَفَأَنفسِسٌ > حَقَ بسي لَه أنه لق 

(فصلت : *ه) 
الخلاصة 

© تضمن القران حقائق لم تعرف إلا بعد قرون من نزوله . 

© منها ما أخبر به القرآن من ضيق صدر من يرتفع في السماء. وتركز 
وتصدق ما جاء في كتاب الله . 

© تشهد هذه الحقائق التي كشف التقدم العلمي اليوم عن صدقها أن 


اع 


الإيمان باليّوم ار 


20 سس سسا ب _- - 02 
«إِؤْعْدْس برق وَرَيَحَكُمة من كل مت برِلَانَؤْمْوسِو لساب » 
(غافر: 3207) 
الحياة البشرية قسمان : 
س .: إلى كم تنقسم حياة الناس؟ 


ج : تنقسم حياة الناس إلى قسمين : حياة قصيرة في دار العمل . وحياة 
خالدة في دار الجزاء . 


دار العمل : 


ج: دار العمل هي هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم مدة مؤقتة من 
الزمان ؛ هي المهلة المعطاة لنا لنفعل فيها ما نشاء من أعمال. ونعيش عليها 
المدة المحددة لنا كما عاشت الأمم السابقة من قبلنا. قال تعالى : 


ري ل ابوه معي ل و مس لس سد سار م عر ص سر 7 

ْ وم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كا نعلقبة الْذِينَسِن قبلهم وكانوا سد 
2 رالله َه لشجرم من مَووَ ف سمو ولاذ رض إن كرت 
قيطا بط 9 ول ولو اذ تالاص بم سكس بواءترك عله رها 


(فاطر: 44. ه4) 
وكلما مر يوم نقصت المهلة. وقربنا من دار الجزاء. فإذا انقضت 
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المهلة أصبحت حياتنا الماضية في نظرنا لا تساوي ساعة . 


قال تعالى : 
ل سس سر سح عر ع 0 وده م سس ع مه 00 
0 كلم لمم دمن لتمَارٍ يتعارهون دنهم قد حَِرَالَدِنَ 
م م2 وم 


نوأبلِعَة أله وَمَْكانوامهمَدِينَ » (يونس : 48) 
دار الجزاء : 

س : وما هي دار الجزاء؟ 

ج: دار الجراء هي : الدار الآخرة حيث يجد الإنسان نتيجة ما قدمت 
يداه فى دنياه» وجزاء ما عمله فيما أعظاه الله . والموت: انتقال من دار 
الع تدان السدراء» فهذا الجيل الذي نعيش فيه ينتقل بعد مائة عام على 
أكثر تقدير ‏ كله. وأنت واحد منه ليجد كل إنسان جزاء عمله. قال الله 
تعالى : 

ا ا كك ود رك 


ره 


فهك (السجدة: 3١‏ 0 
007 مام اعبرم 6م رورا ل م - 
« وفيت 6 نفس ما عيملت وه هو أْعَلَمُ يمَايَفْعَلُونَ (2) وَسِيقَ أل 


و هه 


تال ج16 هينه اول لهُمْ رتك 
00 اين ريك وينذروئة: لِمَاءَيومُ هذا 
ا 2 كم ةالنتاب عل الكنية 916120 ري 
حَنَ هيد رَمَئَى التتحكئيس> © وَسِي نَأل أتَقَوَارَيوَلَ 
ال حَيَجَدَ جَادُوهَاوَهد فيَحَتٌ أَبَوبهَاوَقَالَ لخر حرجا تَمَاسَلممَيْحكُمْ 


3,7 


0 مه 
0 


1 عم 


ع او لا أ ع ال ومسا ورور 2 مد و 

طِبَسْرَ فَأَدَْلُوهَا حَاِدِبنَ © وَمَالُوا امد رِيَالرِى صد فوع دَموَويا 
ل 

ع سر سم عر م ل ل ا ا 

الأرض تسِوَا ص الجنة حيث نشاءُ فنعم أج را لْعَدمِاِينَ 9 وترَى الْمَلتيكة 


و 


اوسن حول اعرش مسبَحونَصع رم وَف يتم ِالقَوَقِيلَا لحم د ينوت 
لْعَلئِينَ » (الزمر: 07١‏ 06) 
اليوم الآخر مقتضى العدل الالْهنٍ : 

س : وما هو دليل المؤمن على إيمانه باليوم الآخر: 

ج : أهم الأدلة أن رسل الله جميعاً. الذين قدّموا للبشرية أدلة صدقهم 
قد لّوا إلينا كلام خالقناء وخالق الجنة والنارء وأخبرنا الله بنفسه. بحقائق 
اليوم الآخر. وهناك أدلة عقلية أخرى . 

س : ما هى هذه الأدلة العقلية؟ 

ع :عن كثيرة» تلاكرمتهاة.دليل اللعذل الإلهي: 

س : وما هودليل العدل الإلهي؟ 

ج: في الانسان حب للعدل. هو الذي يجعله يكره الظلم ويحب 
العدل وخالق حب العدل في الإنسان هو الله خالق الإنسان. ومما لا شك فيه 
أن الخالق أكقيل وا عط مو متموقاتفه بوله ندل الاسلين» 

إذا 

© عدل الله أكمل من عدل مخلوقه الإنسان . 

© فإذا كان عدل الانسان يأبى التسوية بين الظالم والمظلوم, والقاتل 
والمقتول. والمطيع والعاصي . 

إذا 
© لا شك أن العدل الإلهي ‏ من باب أولى يأبى التسوية بين الظالم 


م 


-ه 


ا ا ل 0 23 2 م 42 2 2 ار و 
« وَمَاحَلَقنَلسَمَاءوَا رص وَمَابهمَا بطلا دلِكَطنَألِينَ كفروا فول دين روأ 


الم جنم د دءسدامك له ل ل لي ا ل مم يسم 
منالنار (© مجم لالَذِنَءَامَمُوا عفرا َلصَْلِحَتَك لمفيِيِنَ ف لارض أ مبجعل 
وم آذ و - 

المنَقِينَك لَمْجَارٍ » (سورة ص : 737. 58؟) 


ولكنا لا نجد عدلاً كاملاً فى الدنياء ولا نجد إنصافاً كاملاً أو مجازاة 
وافية على أعمال الثاس في الفانيا. فلا نشك في عدل الله الذي قام الدليل 
القاطع عليه.. ولكنا نقول ونؤمن بأن الحساب لا يكون في هذه الدنياء وأنه 
مؤخر ليوم معلوم يوم الحساب كما أخبر الرسل . 

الخلاصة 

تنقسم الحياة البشرية إلى قسمين: دار عمل قصيرة» ودار جزاء 
خالدة . هذه الدنيا هي دار العمل . والآخرة دار الجزاء. والموت ينقلنا من 
دار العمل إلى دار الجزاء . 

من عمل صالحاً في الدنيا أثابه الله عليه » ومن عمل سيئاً عاقبه الله عليه 
وأرسل الله إلى البشر رسلاً أقاموا الأدلة على صدق رسالتهم وبلغوا إلى 
البشر كلام ربهم الذي عرفهم باليوم الآخر وما أعد لهم فيه. 

عدل الله أكمل من عدل الإنسان. ومن مقتضى العدل: عدم التسوية 
بين المسيء والمحسن . وليس في الدنيا ثواب كامل لمحسن. أو عقاب 
كامل لمسيء . فجعل الله يوم كاملاً لمكافأة المحسنين وعقاب الكافرين . 


م4 


االفص سل الرالع عم 
مزاحوال الوم الا 
حياة البرزخ : 
س: ما معنى البرزخ؟ 
ج : البرزخ هو الحاجز. 
س : وما معنى حياة البرزخ؟ 


ج : حياة البرزخ هي الحياة التي نقضيها في عالم البرزخ حنى تقوم 
القيافة . حين يُبِعك الله التاس لتوفية الحساب . قال تعالى ؛ 


تس ال و سام ار 


وداج أحد هه المَوْتٌقَالَ رت أرجعون © لَعَلَأعْملُ صَلِحَافيمَ 
يدنه أكلِمَة كسك ف فيا ا ل رم 34 
(المؤمنون: 44. )٠٠١‏ 
س : وهل من ثواب أو عقاب في البرزخ على الأعمال في الدنيا؟ 
ج: نعم . ٠.‏ يبدأ الحساب في الحياة البرزخية في بداية الانتقال إليها 
وَمتهَا غذات القبر: هال تغال + 


2ه 20 | 208 هه 7س سا ى ا اسه لا 
وك وَعَشِعًا ويد يوم تقوء َعم ألا دخِلوا ءَالَ 
ب أَسَدَالْمَدَابٍ » (غافر: 45) 


وقال تعالى في وص حياة الشهداء في الحياة البرزخية قبل يوم 


4 ل حت و ل سح سه م ملعم 12> 
وَحِنَيمَآءَاتَنْهمٌ لمن فَضَلِو- وَعَسَتَبشْمُونَ لذن لم يلْحَفوأيهم مَنْحَلْفِهمْ ألا 
ِو 3 ساح سا 5 

حَوَفٌ ع1 يم وَلاهمْ يَخَرّنوْرك » (ال عمران: 159 )١7٠١‏ 
البعث والنشور: 


س : وماذا بعد حياة البرزخ؟ 

ج: يبعث الله الناس ليوم القيامة وتوفية الحساب . 

قال تعالى: 

َإِديَمالتسَ ل مس0 ببسم قار دوا » 

(العبا : /لا1. )2 

عرض الأعمال : 

0 وماذا بعد الحشر وجمع الناس ليوم القيامة ؟ 

ج: ثم تعرض الأعمال في الكتاب . 

قال تعالى : 


ا 


ووضعالكتب فر الْمُجَرِمين م مق ا 


مسففالن 


سم 6 


هرا لجن لا بساور سيره ولاك لذ لعصنهاوَويجك وأمَاعناوأ أحَاضِرًا 
وَلَايِظ يم ريك أَحَدًا» (الكهف: 45) 
كما تشهد علينا الألسنة والأيدي والأرجل والجلود . وتخبر بما فعلنا في 
لديا 
قال تعالى : 
وحَيملَآوكاي سمه َمَعَه وَأبصدرَهُع لود هم بِمَامانيصَملُونَ 
وَقَالوألِجَُودهِملِم سهد ء ا طقن الى أنطق ملَّمَىْءِوَهُوَ 


للها 


ا كد ا 2ه و_- لء فى ما هه 
حَلفَكْمأُوَلَ مرو وَإِليِهِ ريْحَعونَ » (فصلت : 7١‏ ١5؟)‏ 
الميزان : 
س : وما هو ميزان يوم القيامة ؟ 
ج: يضع الله الموازين العادلة يوم القيامة لقياس الحسنات 
والسيكات: 
قال تعالى : 
« وضع الْموَزِينَ لقعا لَ لو مِالْقيمَةٍ قلا نظا كن وكات 
ل ل وي (الأنبياء : /ا)2 


آذآ سر حت مسر وورع لاع 7 2-2 دمب بعر 
مستت موري وليك هأ وكرن خفت موزينم 
و ته ل - 


اياك امي س لفو فهك د خلإدون » 
(المؤمنون: )٠١" 5.٠١١‏ 
الحوض : 

س : وما هو الحوض 4“ 

ج: لكل نبي حوض يشرب هو وأمته منه بعد الموقف وقبل دخول 
الجنة ولنبينا محمد عي حوض . ماؤه أبيض من اللبن. وأحلى من العسل. 
وأطنيع من العسك :هن غو ننه قرة لا يظما بعدها أيذا . 
الصراط: 

من :وما عو ال انل 

ج : هو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والأخرون بعد 
انصرافهم من الموقف. فأهل الجنة يمرون عليه وهم متجهون إليهاء. وأهل 
الناز فط نافيها + فال تعالى: 


5م 


١‏ وَإِدْمَِكْإِلَوَاردْهَاكدَعََرَيْكَ حَتَمَامَقْضيًا 07 مسي قال نوأ 
وَتَدَرَا لال فبَاتيًا » (مريم : ١/١‏ 7/) 
الجنة : 

س : ما هي الجنة؟ 


ج: الجنة هي المقر الأخير للمؤمنين. وهي أمنية كل مؤمن حيث يجد 
الجزاء على إيمانه الصادق وأعماله الصالحة. 
قال تعالى : 


00 2 ع مس رمم ص سه َ. م 
وس رِالذِيءَموأوَعي لوا ألضيِح ب أن جَنَتٍ تجْرى من تحيها 


مء 22 را يحجده عد دلو »ىه ات تير يس لع علاى 4و لس رمك وو 0 
الأنهدركامارزفوا ينها من ثمرة رزقا قا لوا هنذا الذى رزقسامن قبل وأنوا 


عط 
ع ل وو غر - سل للد سا عر 


2 تار و .لس ًٍَ ً ع له 
1 3 اوَلَهُم فيا أزوج وهم فيهاخ دوت » 
(البقرة : 6؟) 
النار: 


ج : إذا كان الله يكافىء الأبرار بالنعيم. فإنه يجازي الفجّار بالجحيم 
عقاباً لهم على ما اقترفوا من كبائر الاثم والفواحش . قال تعالى : 


مح ديه لي بولا عو 0 تح م 
١‏ من خحمت موازينم 0 فأمّمهاوية وما ادرئنك 


“حا سا سم 
ماهيه نارحامية » (١القارعة‏ : )١١١48‏ 


أي إن مصير من قلت أعماله الصالحة فخف ميزانه بها. مصيره الهاوية 
التن هين الا الحافة. 


الخلاصة 

© ينتقل الانسان بعد موته إلى الحياة البرزخية التي يجد فيها شيئاً من 
النعيم أو العذاب . 

© يبعث الله الناس بعد الحياة الدنيا جميعاً ليوم الحساب . 

© ثم تعرض أعمالهم على الدنيا. 

و تووق اعمال الاس فمن خفك هوازينه باغضمال التدير كان مصيره 

© لكل نبي حوض يشرب منه هو وأمته بعد الموقف ولنبينا حوض ماؤه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك . 

© الجنة دار النعيم للمؤمنين . 

© النار دار العذاب للمنافقين والكافرين . 


كم 


فصنل سرس 
الإبمان بالملائكه والكتب والرسل 
الايمان بالملائكة : 

س : من هم الملائكة؟ 

ج: هم مخلوقات نورانية » ليسوا كالبشر يأكلون. ويشربوت» 
وينامون. ويتصفون بالذكورة أو الانوئة» إنما هم عالم آخرء قائم بنفسه 
ومستقل بذاته. ولا يتصفون بصفات البشر الجسدية والمادية . 

س : مِمْ خلقوا؟ 

ج: خلئ الله الملائكة من نورء قال عليه الصلاة والسلام : وخلقت 
الملائكة من نور»<2, 

س: ماهو عملهم؟ 

ج : يقومون بتصريف شؤون العالم بإرادة الله ومشيئته » وهو سبحانه 
يسخّرهم لتنفيذ أمرهء وهم لا يعملون شيئا إلا بأمره . قال سبحانه وتعالى : 
002 -ه تمه بر مو صحدءه 2 > موري 

«بلعباد هك مور 2ه لاسيفونَ هالول وَْم مرو يَتْمَلُوتَ» 

(الأنبياء : 5 007) 

ومن أعمالهم : 


؟ -النزول بالوحي. 
 *‏ كتابتهم للأعمال. 


)١(‏ من حديث رواه مسلم. 


اام 


قال تعالى : 
ِوَإِنَعلْلَنِظِينَ 2ن كِرَامًا كد( يعلونَمَاتفْعلونَ » 

(الانفطار: ١٠1-؟١)‏ 
4 - يتوفون الأنفس ويقبضون الأرواح . 
س : هل الاريمان بهم واجب؟ 


ج: نعم . . لقد أخبرنا عنهم ربنا وربهم في كتابه. فالايمان بهم 
واجب 0 الإيمان. قال تعالى : 


3 او بم ترح نتوين كوا ويل انام رفكت 
يكيو ورسشإوء لاتفرق بوريس أت تخي را كا وتلا متائك: 
رَسَوَإِلتِكَالْمَصِيرٌ » (البقرة: ه 
الايمان بالكتب : 

س : على من أنزلت الكتب الاولهية؟ 

ج : على الأنبياء والمرسلين . قال تعالى : 


حوس ديز 2 ساس عر ررم 
« بعت الله البَيِحنَ مُسَيِرِي وَمُنذرنَ وَل معهم الْكِتبَ بِالْحَقّ 
بين اناس فِسَاأحْتَلفوأضْه» _ (البقرة : «١؟)‏ 


س : وهل هذه الكتب جميعاً مكتوبة ومدونة إلى اليوم؟ 

جْ: الكتب التي دونت هي : صحف إبراهيم ‏ عليه السلام -. وتوراة 
موسى - عليه السلام -. وزبور داود ‏ عليه السلام -. وإنجيل عيسى - عليه 
السلام . والقران الذي نزل على سيدنا محمد بف . 

س : وهل لا تزال هذه الكتب الإلهية جميعاً مدونة كما أنزلت؟ 


44 


ج : لا. . فقد دخلها التحريف والتبديل ما عدا القران الكريم الذي 
حفظه الله , 

فالتوراة المتداولة لدى اليهود غير التوراة المتداولة لدى النصارى 
وليس لدى الجميع سند صحيح أنها توراة موسى عليه السلام . 

والاإنجيل حُرّف و بِدّل . فيوجد لدى النصارى أر بعة أناجيل » اختصرت 
من سبعين إنجيلاً . وقد ظهر إنجيل خامس هو إنجيل (برنابا) يخالف بقية 
الأناجيل مخالفة كبيرة» وقد ظهرت مخطوطات تاريخية في (البحر الميت) 
جعلت كثيراً من علماء النصارى اليوم يعلنون شكهم في صدق أناجيلهم . 
وأما صحف إبراهيم وزبور داود ‏ عليهما السلام -؛ فقد دخلهما تبديل 
وتحريفن ويكادان أن ينعدما. وقد احتوى القران الكريم على كل ما سبقه من 
هدى . فكان القرآن هو الكتاب الالهي المصدّق لما قبله والمهيمن عليه . قال 


تعالى : 
« وَأَرَلَإلْكَ الك بَبِالْحَقْ مصدقَالِْمَاب يديه مِنَأْلْكِسَب وَمهَيِيِنًا 
ع 4 (المائدة : 217 


س : ما موقف المسلم من الكتب السابقة؟ 

ج: على المسلم أن يؤمن بجميع الكتب السابقة المدونة وغيرها كما 
أنزلها الله وأن يصدّق بنزولها . 

ويؤمن أن الله قد هداه بالقرآن الذي اشتمل على ما فيها من هدى, 
وسلم من التحريف والتبديل الذي أدخله الناس على الكتب السابقة . ومن 
لم يؤمن بالكتب التي أنزل الله فقد انهدم ركن من أركان إيمانه. وكذب 
بالقران الذي أخبر بها . 
اللإيمان بالرسل : 

س : هل أرسل الله الرسل لأمم خاصة؟ 


46 


ج : لا. . فما من أمة إلا وأرسل الله لها رسلاً يبشرونها وينذرونها 
ويهدونها إلى طريق الله . قال تعالى : 


2 226 00 
ؤِوَإِنْمَن أمّةِإلاخلافِهانذيرٌ » (فاطر: 14) 
2 
«وللة مهاد » (الرعد : 07) 


س : وهل ذكر القرآن جميع الرسل؟ 

ج : لا. . إنما قصْ القرآن علينا أمثلة من حياة بعض الرسل للعبرة؛ لا 
للحصر. قال تعالى : 

ِإِنَآأَوَحيَمَلْكَكَاوَسسَاإِلَ نوج وَالِيِسَمِنْ يعدو اونا ل ]شيم 


3 ل ا 0 0020 


---ه سه سا و للا دعر م 
وَإِسَمعِيلَ وَإِسْحَقٌ كوب والاشاط تعفن 00 وبونس وهدرون 


25520110111 لوعف عَاتَلكَ دعر شو و يم 


وَسَلبْ 0 نوا 9 ورسلا قد فَصْصتهم عَلَيَكَ من قبل ورسلا 
َمتَقصصه عَلَيك وَكلمَنَهمُوى تَسَكلِيمًا» 
(النساء : 15 1514) 

س : وهل كان الله يرسل الرسل إلى الناس كاقّة أم إلى قومهم خاصة؟ 

اج : كان الله 5 ين الأنبياء 

20 تا إن 7 سُولُ أنه تحط جمِيكًا الى لَوُمُللك 
لسوت وَالارض » (الأعراف : )١68‏ 

س : كم عدد الأنبياء؟ 

ج: لا يعلم عددهم إلا الله . 

سن كم عدد المذكور منهم في القرآن؟ 

4 


ج: المذكور منهم في القرآن خمسة وعشرون نبياً. 
س: هل يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين؟ 


19 نعم . . علينا أن نؤمن أن الله أرسل رسلاً وبعث أنبياء نحن نؤمن 


بهم كما أخبرنا القرآان الكريم : 
2 5ل عار م2 رعس | سشعر لا ا ا ا “0200 
«وَالْمَوّمْونَ كل ءام نياش ومليكوء وَكليومورسيو لا تغرف بي أحرمن 
رسيو » (البقرة: 786) 


س : ما معنى أن محمد بك خاتم النبيين والمرسلين؟ 
ج : معنى ذلك أن الله قد أكمل الدين وأتم نعمته على الناس أجمعين 
فلا حاجة لنبي أو رسول إلى أن تقوم الساعة . ومحمد هو خاتم الأنبياء 


ا م 42 2 ا 4 2 اع ع جاص لا 0 
« ما كان محمد أباأَحَرِمٌ رَحَالْكم ولدكن رسو لَه وَحَاتم ليح نوكن 
لَه يكل تَىْءِ عَلِيمًا » (الأحزاب: )4١‏ 


خلق الله الملائكة من نورء وليسوا كالبشر في صفاتهم . وخصائصهم 
النزول بالوحي . كتابة الأعمال. توفي الأنفس . 
أنزل الله كتبا على أنبيائه ورسله؛ والمدون منها: صحف إبراهيم» 
وتوراة موسى. وزبور داودء وإنجيل عيسى., والقران الكريم . وقد حرفت 
الكتب السابقة وحفظ القران من أي تحريف . 
أرسل الله رسله إلى كل أمة وقص القرآن علينا بعضهم ويبلغ عدد 
5١‏ 


الأنبياء والمرسلين )١55,٠6٠٠(‏ نبي ورسولء وخاتمهم هو محمد وَل "١‏ 
الايمان بالملائكة , والكتب السابقة. والمرسلين. ثلاثه أركان من 
أركان إيمان المسلم . لا يتم إيمانه إلا بها. 


)١(‏ هذا التحديد ذهب إليه بعض العلماء استنادا إلى بعض الاثار. 


04 


القصن ل التاررسر 
الإممان بالمّدر 
القدر: 
س : ماهو القدر؟ 


ج: القدر هو ما قدره الله في الأشياء من مقادير محددة تجري وف ما 
لقت الندانة رع ناد لقم الكزوي اااي 


لمم م م7 2ه 


سب أَسْمَرَيكَ لعل )اذى حوضو (ي) وى فَدَرَفَهدَئ » 


(الأعلى : ١‏ 
ولول نودوقي » (الفرقان : ؟ 
ل و بِمَِدَارٍ » (الرعد : 6) 


قدر ضار وقدر نافع : 

س: ما موقف المؤمن من القدر؟ 

ج : موقف المؤمن هو الاإيمان بأن القدر خيره وشره من الله سبحانه لأن 
المؤمن يعرف أن مقدر الأقدار في المخلوقات هو الله الحكيم العليم الخبير. 
وأن جهل الانسان بحكمة الله في قدر من الأقدار إنما ذلك لقصور في علم 
الإنسان. وكل يوم يزداد علم الإنسان علماً بتلك الأقدار الحكيمة . 
القواني ف اللخاضه يها لى ولق فنها اللي وفي ارت قي ا ار 
العقوبات وتنفذها . إن قوانين ن العقوبات شر ولكن لها حكمة قد تغيب عن 


0 


كثير من الجهلة . والطبيب يبضع بطن المريض فإذا رأه الجاهل حسبه عدوا 
للمريض . ولكنه يبضع بطن المريض لحكمة غابت عن ذلك الجاهل . 

ولولا قدر الجوع ما عمل الناس شيئا لينالوا قدر الأكل. ولولا قدر 
المرض لما مات أحد. ولما شعر أحد بنعمة الصحة . ولولا قدر الحياة ما جاء 
أحد إلى الأرض. ولولا قدر الموت لتزاحم الأولون والآخرون على هذه 
الأرض . 

س : ما هي أقدار الخير وأقدار الشر؟ 

اج كل ما ينفعك كالطعام والشراب والدواء والعلم ؛ أقدار من أقدار 
الخير. وكل ما يضرك من أقدار كالجوع والعطش والمرض . والجهل . أقدار 
من أقدار الشر. 1 

س : وماذا يعمل الإنسان مع الأقدار؟ 

ج : إن الله قد منح الانسان سمعاً وبصراً وعقلاً. وأنزل الله كتابا يهديه 
إلى الخير. وكل هذه المواهب الالهية تعرّف الانان بأقدار الخير وتدعوه 
للانتفاع يا وم لهأقدرز القن روتكدو سيا نلق الإحكان اناتضعم 
بأقدار الخير ويتجنب أقدار الشر. وأن يدفع قدر الشر بقدر الخير كأن يدفع 
قدر الجوع بقدر الأكل وقدر المرض بقدر الدواء وهكذا. . وبهذا أمرن الله 
في كتابه . فمن خالف هدى ربه ولم ينتفع بأقدار الله الناقعة ولا ببمعه 
وبصره وعقّنه فهو عدو نفسه . 
الايمان بالقدر: 

س : هل الايمان بالقدر واجب؟ 

ج: نعم . . الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من اركان الاإيمان . 

س: ما هي ثمار الاايمان بالقدر ؟ 


1 


ج: ١‏ -من آمن أن الله خلق الكون بأقدار معلومة.محدودة انطلقت 
طاقاته ومواهبه للتعرف على الأقدار والسنن الإلهية النافع. لينتفع بهاء 
ويعمل بمقتضاها في البناء والتعمير واستخراج خيرات الأرض. وكل ما 
أودع الله في الكون من منافع وخيرات . 

؟ - ومن أمن بالقدر عرف أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة 
عليا. فإذا مسه الضر. فإنه لاا يجزع . وإذا وافقه النجاح والتوفيق فإنه لا 

وبهذا يوجد الإنسان السوي المتزن. 

الخلااصة 

القدر هو ما قدر الله في الأشياء من مقادير محدودة. تجري وفى ما 
ضار. وقد منحنا الله هدّى وسمعاً وبصراً. وعقلاً نميز به بين القدر النافع فتنتفع 
به. وبين القدر الضار فنتجنبه . ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لأن الله حكيم 
في أعماله وأقداره . 
والعمل للانتفاع بما أودع الله من خيرات في الأرض . وهو يوجد الإنسان 
السوي المتزن الذي لا يجزع عند الفشل » ولا يبطر عند النجاح والتوفيق . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 


4 


الحجزء الشمان 


١‏ افصم [ر لاقل 
أهميّة الإيمان باه وَرَسُوله 


أهمية الإيمان بالله : 
س : ما هو أول واجب على الإنسان؟ 


اج: أول واجب على الانسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن 


الانسان؟ 

ج : لأنه إذا لم يعرف الله. الخالق له. والمالك له. والمتصرف به 
فإنه : 

أولاً : سيعيش في هذه الدنيا كالحيوان» لا يعرف من خلقه. أو لا 
يدري لماذا يعيش في هذه الدنياء يأكل ويشرب ., وينام ويستيقظ. وينتهي 
عمره وهو لا يدري لماذا عاش . ولماذا وجد؟ ! 

قال تعالى : 

011 2 1011 0 رم 19 
وَالْدنَككَرواسمتَمُون ويا لون مانا هلال لاتمم وآلمَان: مَتْوَى ل » 
(محمد : )١١‏ 

ثانياً: سيفسد في الأرض بأعماله. ويسيء التصرف بأفعاله, لأنه لا 
يدري ما هي الأعمال الصالحة. ولا يعرف ماهي الأعمال الفاسدة, ولا يعلم 
ماذا يرضي ربه ومالكه. ولا يفهم ما الذي يغضب خالقه وسيده؟ ! 
ألا ترى: 

* أن الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام السيارة» إلا 
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بإرشاد يأتيهم من صانع السيارة . 

» أن الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام المضخة -(البمبة) 
- إلا بإرشاد يأتيهم من صانع المضخة : (البمبة). 

»* أن الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام أي آلة. أو 
مصنوع . إلا بإرشاد من الصانع لتلك الآلة؛ أو المصنوع . 

إذا: 

* لا يمكن للإنسان أن يعرف الطرق الصالحة لاستخدام أي مخلوق 
من هذه المخلوقات إلا بإرشاد من خالق المخلوقات . 

فالذي لا يعرف ربه يفسد في أعماله . وتصرفاته في الأرض. لأنه جهل 
بالهادي سبحانه إلى طريق الرشادء وما هذا الفساد في الأرض إلا بسبب 
الابتعاد عن إرشادات خالق المخلوقات . 


قال تعالى : 0 اذى فصوي عَهدٌ نَع ملسف ويفَظمُون مآ مر 


ع حمس م يمك 


2 ميعن ُوْصَلَ وَيَمْسِدُوتفى رض أوْلقِكَ هُمْالَْيِرُوتَ 4 
(البقرة : /ا١)‏ 


ثالثاً: ثم تنتهي به الحياة الدنيا وهو لا يدري لماذا بدأت؟ ويخرج منها 
وهو لا يدري لماذا دخل إليها؟ يزعجه ذكر الموت. ويفر حتى من التفكير 


فيه . 
قال تعالى : 
و ملل ع مك 2 ار م 22 2 
«قلإِنَالمَو تالز د يروو هون ل 2 ثم مون إل عَدل 
لكب اهدر نب خْ يكم َو » (الجمعة: 4) 


رابعاً : يحرم من ''فوز برضاء الله » ونصره. وتأييله . 
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قال تعالى : 
«وتعرر امت ذاه (الحج : )4١‏ 
وهكذا يعيش الذي لا يعرف ربه: 
» غافلاً عن خالقه من العدم. جاهلاً بالغرض من خلقه. ضائعاًء 
ونائها في هذه الدنيا . 
© غافلاً عن عمل الصالحات., مفسداً في الأرض . 
* غافلاً عن مصيره الذي ينتظره بين لحظة وأخرى . 
هه مر وما عن تابد الله وتضرة : 
س : وهل هناك سبب آخخر يجعل المعرفة بالله أول واجب على 
الانسان؟ 
15 نعم . . فما سبق ينتج عنه أن الغافل عن معرفة ر به : 
١‏ يحرم نفسه من رضا ربهء ونعيم جنته . 
قال تعالى : 
الَنَاموََيتَاوَكَا نوا مْسَلِمِيَ () أَدَحُلوا الْجَنَدَ أسْر وروي 
تحبرفت 2( بَطَافُ عَم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وكاب وَفِِهَاما تَنْتَهِيِهِ 
انفش وَيَدُا اعم كوَأسْرَوهَا كيدو وين كلهأل أورنَتُمُوَا 
ماكر تَفَمَوت » (الزخرف : 56. ؟7) 
١‏ - ويعرض نفسه للضياع . والهلاك في نار وقودها الناس والحجارة. 
أعدت للكافرين . 
قال تعالى : 


وَأَليافِجهمَ يه (ق: 4؟) 


سد 
7 معوم 20 أ 
«وعد عََدَ عَدَاللهُ المتتفقيرب والمتنففات والكتارنا جَهَمحَبنَفيَاَ 
اولان رلا ل + (التوبة : 34) 


أهمية الايمان برسول الله كي : 

س : وما هي أهمية الاإيمان برسول الله يك ؟ 

ج : إننا بغير أن نعرف رسول الله إليناء ونؤمن به سنحرم من هدى الله , 
والحياة الطيبة في الدنياء كما نحرم من نعيم الجنة الخالد يوم القيامة . 

ومن لا يعرف رسول ربه. تسهل سيطرة الدجالين» والمشعوذين». 
والمستبدين » والجبابرة عليه 

الخلاصة 

* الذي لا يعرف ربه يعيش في الدنيا كالحيوان لا يدري لماذا يعيشس؟ 
ويفسد في الأرض ولا يدري ما هي الأعمال الصالحة التي ترضي خالقه؟ 

©» الذي لا يعرف ربه يحرم نفسه من رضا ربه ونعيم الجنةء ويعرض 
نفسه لعذاب جهنم . كما يحرم من تأييد الله ونصره . 1 

* الذي لا يعرف رسول ربه إليه. يحرم من نعمة الهداية الاإلهية في 
الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة . 


© الذي لا يعرف رسول ربه تسهل سيطرة المشعوذين والدجالين 
والظلمة عليه . 


افطل السّإل 
أهميّة الإيِمان بالللاتكة والكتب 


أهمية الايمان بالملائكة : 
س. وما هو الاءيمان بالملائكة ولماذا يجب اللإيمان بوجودهم؟ 
ع ١‏ -الاريمان بوجودهم ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان المسلم 
به. 
الكون. فيكون لدى المؤمن معرفة صحيحة. وإدراك صحيح لكثير من 
حقائق الكون الغائية . عرفها المؤمن بفضل تعليم الله له . 
“ - والاايمان بالملائكة الذين أخبر عنهم الرسول َيِه بقوله : 
راكع أو ساجدء ثم قرأ: 
لس تك 7ه سي وج * 2 8 2 يل ب يحي 2 2 1< وه ودر ع سا 
ئلا مسقا سوم وي وَإِنَ لحن لصَافونَ 03 نحشب نه 
(الصافات : 1514 155) 
الإيمان بوجودهم وبغيرهم من مخلوقات الله الخاضعة لربها. يعرفنا 
أن العصاة لله في هذا الكون قليلون. ليس لهم نسبة تذكر في نظام الكون. 
وإن كانت لهم نسبة كبيرة في بني البشر. .فإن البشر أجمع ليس لهم نسبة تذكر 
إلى جانب الملائكة وبقية المخلوقات الطائعة . 
على أن نستحق من الله تثبيته لنا بالملائكة , 


٠١ 


قال ل 
ونوج رَبك إِلَالْملجِكة اَمَك فيبيوا لد ليام أ» 
(الأنفال : )١١‏ 


ه ‏ وإيماننا بالملائكة الكاتبين الملازمين لنا يجعلنا في يقظة دائمة» من 
الوقوع في الشر. حتى لا يسجل علينا ذلك, كما يجعلنا في تحفز دائم لفعل 
الخيرات فتكتبها الملائكة . 

قال تعالى : 

ال ل ا ست 

(الزخرف : ْم( 

وكما جاء في حديث رسول الله يه : 

«إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيزهم 
وأكرموهم». 
أهمية الإيمان بالكتب : 

س: ما هي أهمية الإيمان بالكتب الاالهية السابقة؟ 

ج : ١‏ الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. لا يتم الإيمان إلا به . 

الاايمان بالكتب السابقة هو الصفة اللائقة بالأمة المسلمة. وارثة 

العقائد السماوية. وارئة النبوات منذ فجر البشرية» والحفيظة والمحافظة 
على تراث العقيدة, وتراث النبوة» ورائدة موكب الايمان على الأرض إلى 
اخر الزمان. 

وثمرة هذا الايمان . هي الشعور بوحدة البشربة » ووحدة دينها ووحدة 
رسلها. ووحدة معبودها. 


ول 


* - والإيمان بالكتب السابقة » ينقّي روح المؤمن من التعصب الذميم 
ضد الديانات .» وضد المؤمنين بالديانات » ماداموا على الطريق الصحيح . 

4 - والايمان بالكتب السابقة يؤكد للناس أن دين الله واحد وأن 
الإسلام جامع لكل الديانات السماوية+ والمسلموت أولى الناس جميعاً 
بقيادة البشر على نهج الإسلام. 
لدينهم وهذا مما يجعل أهل الكتاب قريبين من الاسلام والمسلمين لو 
اقفر 

قال تعالى : 


آذآ هه 


وش لكر ينالب 0 لش ل ا 7 
إِتَرْهِيَ وموس وعسوح قا دين ولا تتفرَف فيه » (الشورى : )١١‏ 
الايمان بالكتب الالهية جزء من الايمان بالقران» وجزء من 
الاإيمان بأن الله سبحانه هو الهادي وأن هداية الله لم تنقطع عن البشرء فما 
من أمة إلا وقد أنزل الله لها هدى. 

5 -والمسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كل ما سبقه من كتب وهو 
سليم من أي تحريف, فالقرآن يصدق بالكتب السابقة وهو المرجم الوحيد 
لبيان ما فيها من حى . 

قال تعالى : 

5 وَل إلكَ الكتبٌ بأَلْحقٌ مصدّقًا لِْمَا ب يَدَيْهِ مِنَ الحكتب 


ساح سي ل 


وَمُهَيْمًِا لبه » (المائدة : م48) 
الخلاصة 


ل 


الاانسان بملكوت ربه. يثبت عمله . ويقوي خشيته لربه . 


* الاريمان بالكتب السابقة ركن من أركان إيمان المسلم. وهو يقضي 
على التعصب الذميم. ويرشح الأمة الإسلامية لقيادة البشرية على هدى 
الإسلام لأنه الدين المصدق بكل الكتب السابقة . وهو اعتراف بأن الهداية 
البشرية قد عمت الناس جميعا. 


* لا إيمان لمن لا يؤمن بالملائكة والكتب السابقة . 


القصطلانلاك 
نميه الإآن باليوم اللو بالسّد حيو وشره 
أهمية الاإيمان باليوم الآخر : 

س: ما هي أهمية الإيمان باليوم الآخر؟ 

ج : من لا يؤمن باليوم الآخر يعش في هذه الدنيا كالحيوان لا يدري ما 
الحكمة التي من أجلها خلق؟ فهو يرى أن كل ما في الدنيا فان مُنْقَض لا 
يدري هل الحكمة من الحياة جمع المال؟ لكنه يجمع المال؛ والمال لا يغني 
عنه شيئاً ولا يبقى معه! ! ولا يدري هل الحكمة من الحياة أن يحوز الشهرة؟ ! 
لكن السلطان والجاه لا يبقيان ولا يمنعان عنه الخروج من الحياة! ! 


2 مع سر م اص سو ع ع سه عر س2 رسيا ل سر 0 04 
قال تعالى : « وَأمَام نأو فَكبِميشمَاومَعولْ يلو تَكِئِيَة (©) وَل در مَا 


(الحاقة : 6؟. 59) 

وهل الحكمة من حياته أن يتلذذ بشهواته؟ إن كل لذة فانية منقضية . 

وهكذا يجد الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر نفسه تائهاً. حائراً. لا 
يعلم لحياته ووجوده حكمة. في حين أنه يرى أن أصغر عرق فيه ما خلق إلا 
لحكمة . 

أما المؤمن باليوم الآخر فيعرف أن حياته في الدنيا مقدمة لحياته 
الأخرى التي ينتقل إليها بالموت. وأن عليه أن يعمل الصالحات». ويتجنب 
السيئات حتى يفوز برضا ربه. ويدخل الجنة ذات النعيم المقيم الخالد. أو 
حتى ينجو من النار التي أعدها الله للعصاة الكافرين 

قال تعالى : 
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إِنَآ عدن لمن ناا أَحَاطبِومٌ سرَادِفُهَا وَإِنِيستَغِيِمُوأ انيما 
ل بذك الشَرَابُ وَسَآءتْمُريَقَقَا (© إِذَالَءَامَثرا 
مِلُوا ألم ا نا لَانْضِيعٌ جره ا 0 عملا (© له 1 ًّ 


جست 
آل بعكم 1 


0 0 
2 ل ل 2 
ل ق يرن أَسَاوَرَ من ذهب ودلبسون: ِ باخضرا من سرس 
وَإِسَتَرَة سَتَرقٍ متكي جاع الريك نع الاب بحسنت مريَقًا قم 
(الكهف: 59 )8"١‏ 


١‏ - من لا يؤمن باليوم الآخر لا يركز همه إلا على هذه الدنيا وما يحقق 
فيها من مصالح ومنافع شخصية. فهو يبذل كل جهوده ليصارع الناس على ما 
في أيديهم ؛ ليفوز من هذه الدنيا بأغلى نصيب قبل أن يأتيه الموت فيحرمه من 
لذائذه ويلفه في عالم الغيب» وتجده يسعى لتحقيق أهدافه بين غشء 
وخداع . واستلاب أموال. واغتياب. بين ظلم واستباحة دماءء وهتك 
أعراض.ء واحتيال. ونصب ونفاق ؛ لا يخاف عقاب ربهء ولا يخاف إلا أن 
يقع تحت عقاب المسؤولين . 

فإذا أمِن جانبهم» أو أحكم الخطة لمغالطتهم. انطلق كالذئب 
الضاري ., أو كالحيوان المفترس ؛ لا يقف عند حدود . 

أما المؤمن باليوم الآخر فإنه يعمل الصالحات, ولا ينوي نية سيئة 
تغضب ربهء وتوقعه في نار جهنم , وتحرمه من نعيم الجنة . فتجده صادق 
الحديث وفيا بالعهد. حافظاً للأمانة, آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكرء 
يسعى في الخير. ويقاوم الشرء لا يغش» ولا يخدع. يأكل من عمله. لا 
يسرق» ولا يقتل. ولا يزني» ولا يغتاب , إنه الإنسان السوي المستقيم . 


١ 
١ 
١ 
-_ 
٠ 
١ 
2 


وأما ما نشاهده من رذائل قد تفشت بين المسلمين فسبب ذلك ضعف في 


و16 


الذين وصفهم الله بقوله : 


الى مه < م« 


22 4ح شاع إن استعور ل ممعم ل - 
« كتم حَيرَ أَمّوَ أَخْرِجَتٌ لِلنّاسِ تَأْصُونَ َالْمَعَرَوفٍ وَتَنْهُوَ عن 


م م بلول رامية - 

المبحك ربوسو نَ الله (آل عمران : )1٠١١‏ 
الاويمان باليوم الآخر: ركن من أركان إيمان المسلم لا يتم الاإسلام 

إل به. 


أهمية الايمان بالقدر: 

س : وما هي أهمية الإيمان بالقدر؟ 

ج : الذي يؤمن بأن الله سير الكون بأقدار حكيمة هي ماضية بأمر ربها. 
وأن هذه الأقدار.لا تختل, وأن منها ما هو نافع للإنسان: كقدر الطعام 
والشراب. والراحة والأمن. والصحة والدواء. ومنها ماهو ضار: كقدر 
الجوع . والعطش ., والتعب». والخوف, والمرض. والداء, من أمن بالقدر 
هكذا خيره وشره تراه : 

١‏ -لا يخاف أحداً. فقد أصبح شجاعاً لا يهاب, لأنه يعرف أنه لا 
يكون إلا ما قد قضى الله به وقثره . 

؟ ‏ هو في الوقت نفسه ينطلق باحثاً عن أقدار الله النافعة في هذه 
الأرض. فينتفع بهاء ويتعرف على الأاقدار الضارة. فيجتنبها. وعلى هذا 
الأساس قام التقدم العلمي والحضاري وبرز إلى الوجود . 

وإذا أخذ المؤمن بالقدر بالأسباب فإنه يعلم أن كل الأمور لا تزال 
موكولة إلى الخالق سبحانهء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . 

وكم يقدّر الناس أموراًء فإذا بهم يجدون غير ما قدرواء وكم كره 
الناس أشياء بذلوا المساعي لإحباطها., كان لهم فيها خير كبير. وبهذا 
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الايمان تتحقق السعادة النفسية والطمانينة . 

قال تعالى : 

ليها نش النظميئةٌ © أنجى إل رياه َيه © مدعني 
عبَرِك )انق 4 (الفجر: 00.50 

الخلاصة 

© الايمان باليوم الآخر إيمان بالحق . لا يتحقق معنى الحياة إلا به . 

« الاريمان باليوم الآخر يطهر النفس . ويصلح الأعمال» ويبعد صاحبه 
عن التكالب على متاع الدنيا الزائل . 

© الايمان بالقدر يبعث الشجاعة والاإقدام. ويدفع صاحبه إلى البحث 
والتنقيب عما في الأرض من أقدار خيّره للانتفاع بهاء وعما فيها من أقدار شر 
يراها فيجتنبهاء والمؤمن بالقدر يعيش مطمئن النفس راضياً بما قدر الله . 


الفصلالرابع 
ف حت وسشرول 
.إلتكبر والغرور: 

س : ما هو سيب العناد عند بعض الكافرين؟ 

ج: سببه التكبر والغرورء فهناك طائفة من المتعنتين الكافرين لم 
يبحثوا في البينات التي وضحها الله لعباده في مخلوقاته» وأرسل بها رسله . 
فيسفكوا الطريق المستقيم. بل تكبروا على الذي خلقهم من ماء مهين. 
وحسبوا أنهم قد بلغوا في أنفسهم درجة تمكنهم من الاقتراح على الله لنوع 
.البينات والأدلة التي تكون مقبولة عندهم . فأخذوا يقترحون المقترحات». 
ويشترطون الاشتراطات لكي يؤمنوا . 

« ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض » . 

س : ولماذا لا يستجيب الله لمقترحات الكافرين؟ 

5 لو أجابهم الله إليها لازدادوا عنتاء وفسد نظام الأرض والسماء لأن 
هن سيكترط على :انه أن يجعل الليل تهاراء واحر يقترط أن يجعل النساء 
رجالاً. وثالث يشترط أن يقتل الله له خصمه. ويزوجه فلانة وفلانة» وهذا 
يقترح على الله أن يجعل أمامه الأرض سماء , وهذا يقترح أن يجعله ربه في 
درجة الأنبياء. . . وصدق الله القائل: 8 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومسن فيهن ١»‏ ولكن الله سبحانه لا يقبل تعنت 
الجاهلين, فقد أقام للناس الدلائل. وأوضح البينات وأقام البراهين, وخلق 


للناس أسماعا واتضيان! وأفئدة. فانتفع بها من انتفع من المؤمنين وأبى 
. الجاهلون الكافرون إلا التعنتت. 





.١ المؤضون:‎ 0 


0 0 00 سس هه م 5 م له 
«والزين يحاجوت فى ١‏ مِنْ بعد مَا أسَييجِيب لم جلهم دَاحِضَه عِندَ 


4 3 ٍ_- م 00 .8 
رهم وعد عصب و2 عَدَابُ سَدِيدٌ » (الشورى : 1) 


س : وهل ذكر القرآن شيئاً من مقترحات الكافرين؟ 

ج : نعم وهذه بعض صور للمقترحين والمشترطين», كما يرويها لنا 
القرآن الكريم . قال تعالى مخبراً عما يقوله اليهود لموسى عليه السلام: 

(سورة البقرة: 2608 85) 

وهؤلاء كفار قريش يقولون لرسول الله و : 

« أن نؤمرب لَك حك تَفَجرَ لَامنَ الارضٍ ينبوءا (يه) أوْمَكْوْن للك جَنةيّن 
يمي لٍوَعِسَس مَمَْي تحاتجا ©) أو شو طاَلسَمَآكمَارَعَمَتَ 
عَلَِناكسَهًَ وبَأ قَبأمَه لهك يلا (ي) أويكون كينت من يحوي ررق 


و م مر بر 4 


7س 0 أ هه اح ل م ل 7 عع وو . هه . 
فَالسَمَاءِ ون نوم لرفِيَكَ حي تَنْرِلَ علدنا كنبا روه فل سْبْحَانَرَقَهَلَ 

سح د و كا 

لاسرا رسُولا » (الإسراء : ,١‏ 48) 


وهذه فرقة ممتدة في شعاب الزمان والمكان تقف موقفاً واحدا من رسل 


مط 


0 سر صا الى م د لجرا م م 5 آ# وه 
١1١‏ 


يَنَحكُرون] لاشيم نمسي وَمَايمْعونَ 9 وَإِدَاجاءنهم ايه الوأ أن نؤْمِنَحَقٌّ 
00 م 7 0 

راصعا عفد اهو وعد اص شريد يما كد اين رن 4 

(الأنعام : 1# 174) 


فهؤلاء قادة الااجرام في كل زمان ومكان. يبتكرون الشبهات لخداع 
ا'ناس عن هدى ربهم ويشترطون الاشتراطات التي تدل على تكبرهم على 
الحق . فإذا بهم يطلبون أن يكون لكل منهم معاملة ومكانة. كمعاملة الله 
لنبيه ورسوله «الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 
مثال يوضح الجهالة والغرور: 

ج: نعم ' له شخصر اوعمال من 
ا ا و لي 
حجراً من مكان إلى آخر! ! فهل يستجيب الملك أو الرئيس لمقترحاتهم؟ لو 
جاءهم ذلك الرئيس أو الملك وقال: أين الذين ينكرون أني أنا الحاكم لهذه 
البلاد فجاءوا إليه . وقال لهم ٠‏ ماذا تريدون لكي تقتنعوا أني أحكم هذه 
البلاد؟ 

فقالوا له: إذا كنت تحكم هذه البلاد فهذا الحجر يقع داخل دولتك 
أنقله من مكان إلى آخر. فقال: هنئذا قد فعلت (ونقل الحجر) فقال آخر: 
أما أنا فلا أصدق أنك تحكم هذه البلاد إلا إذا نقلت هذا الشال من مكانه . 

فقال له الملك أو الرئيس : هئنذا قد فعلت (ونقل الشال) . 


١1١” 


فقال آخر: وأنا أريد منك أن تغسل هذه الكأس . 

وقال آخر: أما أنا فأشترط عليك أيها الملك أو الرئيس إذا أردت أن 
أصدق أنك الحاكم لهذه الدولة أن تقتل غريمي فلاناً. 

إننا نجزم بأن الحاكم الذي يستجيب لمثل هذه المقترحات لا شك أنه 
سفيه ولكن الحاكم الذي يحترم نفسه سوف يقول: من أراد أن يعرف أني 
الحاكم لهذه البلاد فعليه أن يسأل ليعرف أني أنا الذي أشكل الحكومات. 
وأقيل الوزارات. وأعقد المعاهدات الدولية. وأصرف الميزانيات. وأعلن 
الحرب وأشكل الجيوش» أما نقل حجر أو شال أو غسل كأس فذلك يفعله أي 
واحد في دولتي . 

فمن أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا من كان رئيساً 
ل 
وله المثل الأعلى : 

س : وآأين موضع الشاهد في المثال السابق؟ 

ج: لوأن شخصاً أو جماعة أنكرت حكم الملك أو الرئيس للبلاد 
وطلبوا لكي يصدقوا بحكمه أن يستجيب لمقترحاتهم (نقل الحجرء أو 
الشال. أو غسل كأس . أو قتل إنسان) فإنه لن يستجيب لمقترحاتهم , لأنهم 
طلبوا أمرأ فيه امتهان لمقام الحاكم . وتحقير له إلى مستوى أي فردء إلى 
جانب أن مثل هذا يخل بنظام الدولة . وما دفعهم إلى ذلك إلا العناد والكبر. 
ولكنه سيقول: من أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا 
الملك أو الرئيس . فكذلك أراد الكافرون المتعنتون أن يفعلوا: اشترطوا 
لإيمانهم بالله أن ينقل حجراً أو شالاً أو يقتل فلاناً أو يجعل الليل نهارا 
والنساء رجالاً . . . قال تعالى : ط ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن » . 
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فلا يستجيب الله لعنت الكافرين. ويقول لهم على لسان رسله: من 
أراد أن يعرف أني أنا الله فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله مثل : خلق 
السموات والأرض ومن فيهن. خلق الموت والحياةء تدبير شأن 
المخلوقات . توفير الأرزاق». تقليب الليل والنهار. وأمثال هذه الأشياء التي 
لا يقدر عليها إلا الله والتي تقتضي فساداً لخلق الله . 


إجابة المضطر إذا دعاه : 

س : وهل يجيب ربنا دعوة المضطر إذا دعاه؟ 

ج : إن دعوة المضطر فيها إيمان وتذلل. وسؤال المتعنت فيه تكبر 
وتعنت فهو سبحانه يجيب دعوة المضطر ولا يجيب اقتراح المتعنت الكافر. 
فكم أصيب المسلمون بالجفاف في أرضهم . فخرجوا يطلبون من الله المطر 
فأغائهم : قال تعالى : 


00 


أشي ثالفضطرا هركن ثالشرء وَيَجِمَنْصُ خلضة اناي 


7 عع دم كي الى 72 اله 


فصا اس 
0 اة ‏ ا 12غنت 
تحلوقاتادله ملة لمدرته وَصِفَايه 
العدم لا يفعل شيا : 
س : هل يمكن للعدم أن يفعل شيئاً؟ 
ج: العدم لا يفعل شيئاً هذا أمر متف عليه بين الناس جميعاً. ولا 


يخالفه إلا مجنون . فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن الساعة التي بيدك أو أن 
تلك الطائرة أو المسطرة قد أوجدها العدم. وأنه لا صانع لها. . 

قال تعالى : 

أ حْلِوأمنعيرِسَنَء أَءَهه الْخَيِفُو 9)أم حَلَوا ا لسَموَتوَالاد 

« أْمخَلِفَوامِنْعرِسَيْءٍ آمهم لَحَيِفُوت 9 أم خَلقوا ات وا لارضٌ 

بل لايُوقِنونَ » (الطور: 8 5م) 
إذا 

* لا بد لكل فعل من فاعل . 

* ولا بد لكل مصنوع من صانع . 

» ولا بد لكل مخلوق من خالق . 
الفعل مرآة لقدرة صانعه وصفاته : 

س : ما هي العلاقة بين المصنوع وصانعه؟ 


ج: العلاقة بين المصنوع وصانعه وثيقة , حتى أصبح المصنوع مراة 
لقدرة صانعه وفاعله . 


س : وكيف ذلك؟ 
ج : تأمل جيداً في المسطرة التي بين يديك . فستجد أنها مرآة مصغر 
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لقدرة النجار الذي صنعها. ستجد أنها مصنوعة من الخشب»ء عندئلر 
ستعرف : 

* أن صانع المسطرة لديه خشب . 

»* وأن صانع المسطرة يقدر على صنع المساطر من خشب . وسترى أن 
المسطرة ملساء منظمة الشكل . مستقيمة الحواف. فستعرف بعقلك : 

أن صانع المسطرة يقدر على جعل الخشب أملس . 

* وأن صانع المسطرة يقدر على تقطيع الخشب بأشكال منتظمة . 

* وأن صانع المسطرة يقدر على صنع حواف خشبية مستقيمة غير 
منحنية . وسترى أن المسطرة مقسمة بخطوط سوداء إلى أقسام متساوية. 
وستعرف معرفة لا شك فيها: 

أن صانع المسطرة لديه لون أسود . 

» أن صانع المسطرة يقدر على جعل ذلك اللون الأسود خطوطا دقيقة 
منتظمة . 

وأن صانع المسطرة يقدر على تقسيم المسطرة إلى أبعاد متساوية 
بعقلك : 

* أن الدقة في:تقطيع حواف المسطرة. في تقسيمها إلى أجزاء منظمة 
المنتظم . 

وهكذا تتحدث المسطرة إلى عقلكِ عن كثير من صفات صانعها 
وقدرته . 

وبالمثل لو تفكرت في سيارة فستعرف بعقلك معرفة قاطعة : 


5 


أن صانع السيارة لديه حديد وزجاج . وأسلاك ومطاط'" . 

* وأن صانع السيارة يقدر على تشكيل الحديد والزجاج والأسلاك 
والمطاط بالأشكال المناسبة لصنع السيارة . 

*» وأن صانع السيارة لديه القدرة على تشكيل أجزاء السيارة كما 
تشاهدها عينك . 

وستعرف بعقلك معرفة مؤكدة بعض صفات صانع السيارة» ستعرف : 

أن صانع السيارة خبير بصناعته . 

أن صانع السيارة حكيم في عمله . 

* أن صانع السيارة دقيق في فعله . 

أن صانع السيارة عاقل غير مجنون . 

إذاً 

* كل مصنوع مرآة لقدرة صانعه وصفاته . 
المخلوقات مراة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته : 

س : وهل المخلوقات إذاأ مرآة لقدرة خالقها وصفاته؟ 

ج : نعم فالعلاقة بين المخلوقات وخالقها وثيقة كالعلاقة بين الصانع 
ومصنوعاته التي بيناها سابقاً. وهكذا تصبح المخلوقات مرآة لقدرة خالقها 
وصفاته . 
ألا ترى : 

* أننا عندما نشاهد الملايين من المخلوقات المحكمة التركيب تخلق 
كل يوم؛ نعرف معرفة عقلية يقينية أن لها خالقا خلقها وأوجدها. 

)١(‏ مطاط: ربط. 
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* أننا عندما نشاهد الآلاف المؤلفة في الكائنات الحية تنشأ وتحيا من 
مواد ميتة في كل يوم ؛ نعرف معرفة يقينية بعقولنا أن الحياة التي دبت وخلقت 
في تلك الكائنات الحية من صنع مُحَي أحياها. 

© وإذا تفكرنا في ملايين الصور الجميلة , المتقئة . الرائعة, البديعة» 
المتوازنة. المحكمة. التي تنشا أمام أعيننا كل يوم في النباتات. 
والحيوانات, وبني الإنسان» وغيرهم . عرفنا أن تلك الصور من صنع مصور 
0 3 

وإذا تفكرت في هذه المخلوقات وجدتها تتحدث إلى عقلك بيعض 
صفات خالقها : 

* سترى الحكمة ظاهرة في تكوين وتركيب كل مخلوق تقول لعقلك : 
إن صاحب هذه الحكمة : حكيم مريد . 

* وسترى التدبير المحكم. والتقدير المتقن في هذه المخلوقات 

* وسترى النعم المسداة. التي يتمتع بها الخلق فتقول لعقلك: إن 
ربها رحمن رحيم . 

* وسيناديك عقّلك : بأن القدرة المشاهدة, والصفات المحسوسة لا 
تكون إلا لخالق موجود . 

وهكذا من تفكر في مخلوقات الله وجدها مرأة يشاهد فيها قدرة ربه 
وصفاته فيؤمن بربه إيماناً قوياً. لا يتزعزع . لذلك فقد حثّنا القرآن الكريم 
على التفكير والتدبر في مخلوقات الله . 

قال تعالى : 

الى ينا م 


و جك سمه ل مقع سار كم ب سم 2 1 
9 إنَفى خَلقَ السَمَنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْيَلٍ اليل وَالنَهَارٍ وَالمَلكِ الى 


0 
0 
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مَوْيجَاوَبتَ فِهَامِن كل دَابَةَوَتصرب ري يج الحا ب لسر بن ألتصمآء 
وَالأَرص ينب لقو ميعقلون 8 (البقرة: 154) 

وقديماً قال أحد الأعراب مدللاً على إيمانه : 

وإذا كانت البعرة تدل على البعير. والأثر يدل على المسير. فأرض 
ذات فجاج . وسماء ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير»؟ ! 

5 إذا 

* نشاهد في مخلوقات الله قدرته وصفاته . ونعرف منها وجوده . 
فاقد الشيء لا يعطيه: " 

س: وكيف نعرف أن الله هو الخالق . وليس أحد غيره؟ 

ج : وهل يكون الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل؟ ! 

© هل إذا رأينا قتيلاً بجانب حجرة قلنا: إن هذه الحجرة هي بنفسها 
التي فتلت القتيل؟ ! وهل تأتي الشرطة لالقاء القبض على هذه الحجرة بتهمة 
القتل؟! . 

» وهل الفصل هو الذي صنع الماصات والكراسي لأن الجميع 
بداخله؟ ! 

والجواب واضح لكل صاحب عقل : بأن الحَجرة ليست القاتلة بنفسها 
وأن الفصل ليس الصانع . والسبب أن الحجرة لا تملك القدرة على قتل 
الناس بنفسهاء وأن الفصل لا يملك القدرة على صنع (الماصات) 
والكراسي 
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إذا 
ليس: الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل . 
الأوثان والطبيعة لا تملكان القدرة على الخلق : 
س : وهل تملك الأوثان أو الطبيعة القدرة على خلىّ الكون 
والمخلوقات؟ 


ج : إننا نشاهد في الكون حكمة بالغة في حين لا تملك الأوثات أو 
الطبيعة حكمة ما. 


*# ونشاهد في الكون تدييرا اعظيما معيحد ا ولا تملك الأوثان أو 
الطبيعة تذميرا نمآ . 

ونشاهد فى الكون خبرة فائقة» وعلماً شاملاً. ولا تملك الأوثان أو 
الطبيعة عله ا 

* ونشاهد عقولاً مفكرة حكيمة تُخْلَقّ كل يوم. ولا تملك الأوثان أو 
الطبيعة عقلاً أو تدبيراً . 
قال تعالى : 

0 2 ل لير اسل ومهية و 

« يتأيها لاس صرب مكل فاسممعوأ لهت الس دعوت من 

. 1 رط ك2 و 24 م م 
ذو نه نيحلقواذبا سأبال و أبحتمعوا لموَإنيسْل مالاب سي لاسْستِقِدُوه 
فك انارت تارك (الحج : */) 

إذا 

0 ليس التدبير. والحكمة. والخبرة . والعلم. والخلق المحكم. 

والعقول المفكرة من خلق وثن أو طبيعة. إنما ذلك كله من خلق خالق غير 
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هذه المخلوقات المشاهدة. من خلى اللهء الحكيم. العليم ‏ القادر. 
المريد. الخبير. 
الخلاصة 
* لا بد لكل فعل من فاعل . ولا بد لكل مصنوع من صانع . ولا بد لكل 
مخلوق من خالق . 


* كل فعل أو مصنوع أو مخلوق مرأة لقدرة وصفات فاعله أو صانعه أو 
خحالقه . 


©* الكون مراة لقدرة وصفات خالقه . 


ه ليست الأوثان أو الطبيعة هي الخالقة لأنها لا تملك قدرة على خلق 


ذبابة . 
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العصللالسّاس 
«و ف نشي أعلاتبميرون » 
المفاصل والحركة في جسم الإنسانٍ 
العظام : 
س : ما فائدة العظام في جسم الإنسان؟ 


ج : خلق الله العظام لكي تعطي لجسم الاإنسان شكله وقوامه الإنساني 
فهي كأركان المنزل الذي يقوم عليه البناء . ولولا تلك العظام لأصبح الإنسان 
قطعاً من اللحم المتراكم . 





المفاصل : 
س : ما الحكمة من وجود المفاصل في الهيكل العظمي للإنسان؟ 
ج: لولم تكن عظام الإنسان مفصلة . وكانت جميعا عظماً واحداً . لما 
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تمكنت أن تقوم من مقامك . ولعجزت حتى عن تحريك إصبع من أصابعا 

ولأصبح حال الاإنسان كحال قطعة من الحديد. لكن الخالق ‏ جلت ح” . .. 

قد فصل جسم الانسان تفصيلاً دقيقاً محكماً. بمفاصل قد أعدت بإتفان 
١‏ فكون نهاية كل عظم بحيث تناسب وتوافق تركيب العظم المتصل 


به في غاية الاإحكام والاإتقان. ولا تجدها تناسب عظمة أخرى . 





؟ -وشكل الخالق سبحانه هذه المفاصل تشكيلاً يلائم الحركة 
المطلوبة . كالمفصل الدائري: (مفصل الورك) الذي يربط عظم الفخذ 
بعظمة الحوض وبه يتمكن الفخذ من الحركة في عدة اتجاهات. في حين نرى 
مفصل الركبة قد كُوّن بحيث يسمح للساق بالحركة في اتجاهين فقط: إلى 
الأمام وإلى الخلف. 
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* - وإذا تأملت مفاصل العظم وجدتها ملساء بخلاف سائر العظام 


الخشنة ,» وذلك نتسهيل الحركة على المفصل ٠.‏ ومنسع احتكاك العظم . 
وتأكله , 






لط تيسق انر ليه 
رتت الرناعهية 
شيا علوي نإ طسقابر 
الرضتهر ارالضازية) مره ١‏ 
ريم ممععليه غبق الرفة نيود جم 
بش دصق ' 
١ :‏ 
مف ساب تنبو التي سباط صر 
.سلا عر ضع لف خطر د لل 
مفعصن رومقطع الركمة 3 2 . 


4 - وإذا شاهدت جزاراً وهو يقطع مفصل عظم . فستجد سائلاً لزجاً 
ينزل من المفصل. ذلك السائل يقوم أيضاً بتسهيل حركة العظام في 
المفصل . وهو يقوم مقام الشحم في مفاصل الآلات المعدنية. وإذا كان 
الشحم لا يمنع نهائياً تآكل المعادن واحتكاكها. فإن هذا السائل يمنع أي 
احتكاك. أو تاكل في العظام المتحركة بعضها على بعض . 


رافسة سس اللرغ ايحن 
0 





س : ماهو الذي يحرك العظام؟ 
0 القوة المحركة هي العضلات اللحمية المربوطة بالعظام والكاسية 


١14 


لها وكل عظم قد زوده خالقه بما يناسبه من العضلات اللحمية. كما أن 
العظم والعضلات قد كُوّنت مناسبة لما تقوم به من أعمال. فتأمل أيها الإنسان 
في نه نفسك . وفي بديع خلق الله ! ! 
قال تعالى : 
1.6 . 22 ا خا ع سس لي رحست ع 
«وانظر إل الْيِظَا كيت تُنرٌمَائُمَ تَكسوها لَحَمًا» 
(البقرة الآية : 64؟) 
وتفكر كيف خلق ربك عظامك . ومفاصلك . وعضلاتك اللحمية من 
نطفة إذا تمنى . 
قال تعالى : 
وَلَقَد عَلَقَمَا لْوضتسّ من سُكَلَةِينْطِينِ ©) مم عله ُظمَفِ قرَارٍ 


بن في 


.- 


)١4 21١7 : (المؤمنون‎ 

نقاش : 

* من أنشأ العظام الصلبة . وكونها في ظلمات الأرحام من طعام يجري 
سبائلا في دم الأم؟ ! 

من الحكيم الذي كوّن مفاصل العظام. وجعلها ملساءء وأمدها 
بالسائل اللزج لمنع الاحتكاك . والتاكل في العظام عند حركتها؟ ! 

© من الخبير العليم الذي كسا العظام لحم يحرك الجسد في غاية الدقة 
والاربداع؟! أهو وثن أصم لا يملك لنفسه أن ينتقل من مكانه؟ ! 

أم إنها الطبيعة التي لا تملك تدبيراً ولا تفكيراً؟ ! 
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أم إنه العدم الذي لا وجود له؟ ! 

أم إن ذلك الخلق البديع ع والتركيب المحكم . والتقدير الدقيق يشهد 
أنه من خلق خالق . عليم . خبيرء قادر.ء مصور. بديع » هو الله سبحانه . 

الخلاصة 

# خلق الله العظام الضلبة لتغطي للإنسان هيكله الانساني وقوامه . 

* وجعل للعظام مفاصل محكمة بها سائل لزج يعمل على منع احتكاك 
العظم وتاكله . 

* وكسا الله العظام لحماً في غاية الإبداع والإتقان يعمل على تحريك أجزاء 
الجسم على المفاصل . 


* كل ذلك يشهد أنه خلق الله الحكيم . العليم . الخبيرء وأن الأوثان 
الكامدة والطبيمة"البليدة» غير العاقلة. أعجز من أن تصنع شيئاً من ذلك . 


١ 


الفصسلل الشابع 
ا 


-ه 9 


نعمة السير: 

س : لماذا كان تمكين الاإنسان من السير نعمة من النعم؟ 

ج: هناك مخلوقات حية لا تسير من مكانها كالنباتات وبعض 
الحيوانات ولكن الله أنعم على الإنسان بالسير الذي فيه عظيم الفائدة 
للإنسان. 

. و بالسير ينجو الاإنسان من أذى الأماكن الخطرة المؤذية‎ - ١ 

؟ - وبالسير يكسب الانسان علوماً. ومعارف. وخبرات لا يحصل 
عليها إلا إذا سار وتنقل . 

4 - و بالسير تتعارف الأمم . والشعوب . وتنشأ التجارة وتنشط. 

ه ‏ وبالسير يتمتع الإنسان بالمناظر المختلفة الجميلة. والطقوس 
المتنوعة المناسبة . 

5 وبالسير تتحقق الحياة بكل معانيها . 

لذلك فقد خلق الله لنا أقداماً تسيرء وعيوناً نهتدي بها في الأرض»ء 
وتجعل الارض دلولا مشرة لسيزنا عليهاء وامرنا الك ان سير فى أرجاء الأرضن ., 


قال تعالى : 
0100 2-5 مسرا مر - رم 0 م هه . ما 2 
و هْوَالى جل لكم الأرض دلولا ةمسوأ مناكيها وَطُومِن ررق وإ 
0-00 
التشور 4 (الملك : )١6‏ 
وسائل تعيننا على السير : 


س : وما هي الوسائل التي تعيننا على السير؟ 


1١ /ا”‎ 


ج: إن السفر قطعة من نار جهنم . فكيف إذا حمل الإنسان أمتعته 
وسافر. لكن رحمة الله ذللت لنا من المخلوقات ما هو أضخم منا من 
الحيواتات كالجمال. والبغال. والخيل والحمير» نركب عليها ونحمل عليها 
أثقالناء وهي مستسلمة منقادة. ولنتأكد من تذليل الله لنا إياها : 





لك لتحمله شيئاً من أثقالك. رغم أنها جميعاً أصغر من الجمل أو الحمار؟ 


قال اتعالى : 
وَعحْيِلُ نالك إِلَ بَإر لز ونوا بكلفيه إِلبِسِْنْ المي رك 
يةه (التحل : 7) 


ومن نعمة الله علينا أيضاً أن سخّر لنا البحارء وجعلها صا حة لانتقالثاء 
كما جعل الأرض صالحة لسيرناء وسخر لنا السفن . والرياح . كما سخر لنا 
الدواب » والأنعام . 


قال تعالى : 
ل 1 ا 5 
« هذى دفي اا لبروالبحر » (يونس : 17) 


لودلا 


ويخلق ما لا تعلمون : 
س : وهل هناك وسائل أخرى؟ 
ج : نعم إن الله سخر للإنسان ما في السموات وما في الأرض . 
قال تعالى : 


- 

مسو م ووم م سر لس و ل 

8 5 -. 
-_ 


7 سه ره يوي .م س ساسم ل 2 2-4 
9 ألزترو أن لمسَحرَلِحْم مَاِقالسَسوتوما فلار ضٍوأْسْبعَ نحم نعم م ظلهرة 
3 
ا ره هو رد وم خم موه 98 لد وو لاه ا و 
وباطنة ومنالناس من يجارل فب أله بي رٍعلٍ ولاهدى ولاكنب مير 4 
(لقمان : )٠١‏ 


وكما سخر للإنسان الدواب والأنعام فإنه سبحانه قد سخر له الحديد. 
والمعادن..وقوة البخارء وأعطاه عقلاً تمكن بواسطته من الانتفاع بما سخر 
الله له. فاستخدم الاإنسان قوة البخار في السير فصنع القطارات الكبيرة 
السريعة, ثم طور الفكرة باستخدام قوة (الاحتراق الداخلي) للبنزين الذي 
خزنه الله للونسان بكميات كبيرة هائلة في بطن الأرض .ء فصنع الاإنسان بإذن 
ربه السيارات». والطائرات . 

ثم ها هو الآن يستخدم الصواريخ . والمركبات الفضائية » ولقد تحدث 
القران عن أنه ستكون وسائل جديدة في المستقبل تستخدم فيما تستخدم فيه 
البغال. والحمير. والخبل . والسفن الشراعية . 

قال تعانى : : 


«وَلْيَلوالِعَالَ لحر كبِوْهَاوَزِيَة وَْلْقَ مَالَاكَلمُونَ» 
(التحل : 8) 


سس مك اوه 5ع سلس لد هيوه د مجع 18ج عر جص لي إلا اس اس 
«وءاية هم أنا حملن ذريتهمف الملكِ المشحون و وَسَلقنا مم مله ما 


أ آ ته 
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وإذا أراد الله شيئاً بعث أسبابه. وقد جعل الله عقل الإنسان» والتقدم 
العلمي سبباً في ظهور وسائل النقل الحديثة, التي أخبرنا عنها القرآن . 

ولقد أخبر الرسول يلخ : بان أجزاء الأرض ستتقارب في زمن يأتي بعد 
زمنه يكلِ ٠.‏ وها هي هذه الوسائل السئريعة للاتصال والنقل قد جعلت أجزاء 
الأآرض متقار بة» ع بهذه الوسائل ربطت أجزاء الأرض » وتقاربت كما أخبر 
الرسول يك '2: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوي الأرض زيا» 
أي تطوي وتضم بعضها إلى بعض . و بهذه الوسائل الجديدة, تتعطل كثير من 
الوسائل القديمةي فلا تستخدم إلا في الأرياف. وفي الأماكن التي لا توجد 
فيها هذه الوسائل . 

قال عليه الصلاة والسلام: «ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء 
الحديث2" : 

الخلاصة 

» من الحيوانات والنباتات وكثير من المخلوقات مالا يقدر على السير 
والانتقال. وقد خلق الله في الاانسان مقدرة على السير والتنقل فحقق الانسان 
بذلك تغما كديرة لآ تحضى. 

وإلى جانب مقدرة الانسان الذاتية على السير فقد يسر الله له بعض 
الحيوانات وذللها له لينتقل عليهاء ويحمل عليها أمتعته . 

* وكا سخر له البر» سخر له البحر والجو. وقد تمكن الاإنسان بما أعطاه 
خالقه من قدرة وعلم أن يغوص في أعماق المحيطات, كما يطير في الفضاء 
بعد أن صنع الوسائل المعينة له على السفر والتنقل. وذلك كله من نعمة الله . 


. أخرجه الطبراني‎ )١( 
. القلاص: جمع تلوص . وهي من الاإبل‎ )5( 


لول 


كك 
عرو مو 2 صم 
« فلينظرا لونن إل طعامه » (عبس : 14) 


في بطون الأمهات : 

س : كيف نتغذى في بطون أمهاتنا؟ 

ج : إذا تكونت النطفة داخل الرحم . وجهها الرازق إلى مكان رزقها. 
الذي أعده برحمته لهاء فتلتصى في جدار رحم الأم في المكان المعد للالتصاق. 
وبعد الالتصاق تذوب الحواجز بتدبير الحكيم فتتمكن تلك النطفة من 
الاتصال بدماء الأم مباشرة ‏ فتتغذى من غذاء الأم. ويستمر الأمر كذلك حتى 
يخرج الطفل من بطن أمه. وهو لا يزال متصلا بالأنبوبة «الحبل السري» 
التي يتغذى بواسطتها تسعة أشهرء ثم تقطع تلك الأنبوبة «الحبل السري» 
بعد خروج الطفل من رحم أمه . 
من الثديين : 

س : ومن أين يأكل الطفل بعد قطع مورد غذائه «الحبل السري»؟ 

ج : إن خالى الانسان حكيم . عليم . خبيرء فهو ما قدر إخراج الطفل 
إلا بعد أن كون له جهازاً هضمياً مستقلاً يتكون من : 

فم. بلعوم. مريء, معدة. بنكرياس .ء أمعاء دقيقة, وكبد. وأعد له 
موردا جديدا لطعامه : إنه الندي الذي بدأ يمتلىء باللبن بعد خحروج الطفل» 
ولم يكن به لبن من قبل . 

س : وهل يكفي اللبن وحده للغذاء؟ 

٠-‏ نعم فلا يخلو اللبن من أي مادة غذائية : (نشوية» أو دهنية. أو 

فين 


بروتينية؛ أو أملاح. أو فيتامينات) ومن لطيف التدبير أن اللبن يتناسب مع 
معدة الطفل تناسباً دقيقاً. فيزداد تعقيداً كلما ازدادت المعدة قوة وقدرة على 





الحهاز افضى 
هم 
''ههه اهسرد 
اللم 
الر ا عكر 
الدج 
شا الزمقى من 
ععن, المارف 
معاء العذلحرٌ 
من الأرض ١‏ 


س : ومن أين يأكل بعد أن ينقطع لبن الأم؟ 
ج : إن خالق الاإنسان حكيم خبير فبعد فترة اللبن تأتي فترة أخرى هي 
التغذي على ما أودع الله في هذه الأرض من حبوب . وثمار ولحوم . 
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وقد خلق الله هذه المصادر الغذائية على الأرض بما يكفي حاجة 


الناس . 
قال تعالى : 
« وَكَد رفيا أفوتهاف ري َأيا مسو رْْسَانَ » (فصلت: )٠١‏ 


أي إن الله قدر في الأرض أقوات جميع ما عليها من مخلوقات. وإذا 
كان المورد للطعام هو الأرض فإن الله قد أعد الجهاز الهضمي المناسب لما في 
الأرض من طعام. فأمده بأسنان قوية قاطعة. وممزقة. وطاحنة. ثم أعطاه جهازاً 
إعداد الطعام للانسان : 

س : كيف يتم إعداد طعام الانسان؟ 

ج : قد رأينا كيف أعد الطعام للإنسان في المرحلتين السابقتين (الحبل 
السري والثديان). وأما الآن فإعداد الطعام يتم بصورة أشمل . وتساهم في 
إعداده كثير من المخلوقات . 
- التربة ؛ 

أما التربة فقد أعدها خالقها إعدادأً دقيقاً. يجعلها صالحة لنمو النبات» 
وركبها بحيث يسهل انتقال ما فيها من مواد إلى النباتات. وتشارك ملايين 
البكتريا ووهي كائنات حية صغيرة لا ترى» في إعداد التربة» ونهيئتها . 


قال تعالى : 
«وَالْارْصَ مَدَدنهََالفَتَسَاضهَروسىَ وَلبسَافَا كل م مون( 
وََعَلنَالَفهَامَعَي ومن لتم لوزن » 0 
ب - البذور الأولى.: 


والبذور أعدها الله لتحويل تراب الأرض إلى أشجار ونباتات تتغذى 


انشن 


عليها. فالبذور أخذناها من أشجارء ونباتات. والأشجار أخذت من بذور 
سابقة. وهكذا حتى نقف أمام الإرادة الحكيمة, إرادة الرزاق الذي خلقنا 
محتاجين كلطعام . وهيأه. وخلق كل أسبابه . فالذي دلنا على الغذاء قد . حد 
الأصول الأولى التي أخذنا منها بذورنا التي نبذرها في التربة. فإذا نزل 
المطر انغلقت البذور. وشقت الأرض في اتجاهين متعاكسين : إلى أعلى 
لتكوين الشجرة». و إلى أسفل لتكوين قواعدها المنبثة. وعروقها الممتصة 
للغذاء . 
ج ‏ البحار والرياح والسحب : 

لكن تلك البذور في جوف التراب الجاف لن تنبت . فكون الله البحار 
مصدراً للمياه. وأرسل الرياح تثير سحاباً مما يتصاعد من أبخرة عظيمة فوق 
البحار ثم لتسوقه إلينا سيولاً طائرة عظيمة وبرحمة من الخالق يسقط نطفاً 
صغيرة» لا سيولاً دافقة , أو جبالاً من بَرَدِ؛ ثم يجريه الخالق أنهاراً. ويسلكه 
ينابيع من مياه جوفية قريبة » حفظها الله بصحن من الصخر. حتى لا تغور في 
الأعماق . 





قال تعالى : 


هه رودو م ص 


أ له م 353 عر ساس ا 00 اا 12# 5 
« وهو الف برسل ايح بِشْرا بَيسَيِدَىْ يَحْمَيِوء حَوإدَآ أقانت 


١ 


000 ا 3 
سَحَابائقا ل سفئنه ]يمت ْنَا ِالْماء فأحْرجَابو- نكل لثمت كُدِلكَ 


د ا ا 

ذ- و مداه د ءر ب 02 
حرج امون لعلكم تذحكروت » (الأعراف: /اه) 
د الهواء والليل والنهار: 

وبغير الهواء. وحرارة الشمس . ها كنا وجدنا حية أو ثمرة أو شجرة ء 
ولو أن الشمس كانت دائماً ساطعة لاحترقت جميع .النباتات. ولكن تعاقب 
الليل والنهار بانتظام دائم يعمل بإذن ربه على تنشيط تكوين الغذاء في النهار 
والراحة في الليل . 

قال تعالى : 

2 0 00 00 2 د مه ملك 7 صاصر م ور تر يد د ا 

« فالق ا لوصباح وج لَألْسَلَ سكا والشّمس والْمَمْرَحسبَانا دل كدي رميز 
لْعَلِيوِ » (الأنعام : ١ة)‏ 
ها _المادة الخضراء : 

وفي النباتات مادة خضراء مكونة من نقط صغيرة خضراء . كل نقطة هي 
مصنع للغذاء تأخذ جميع المواد الخام السابقة. وتكون منها الغذاء . 





فتأحذ الأملاحء والمعادن. والماء من التربة. (وثاني أكسيد 
الكربون) من الهواء. والحرارة من الشمس » وتصنع من الجميع عكر 


١ 


أولياً» ثم تحول السكر إلى المواد الغذائية الصالحة لتغديتشاء وتغذية 





أتعامنا . 

قال تعالى : 

ور م 0 0 َم 0200 ره مس 2 دو 
لوَهْوَالرٍ ليا وها فاج جَسَابهءنَبَاتَ كل سَىَءٍ فأ خرجنا منه 
- 2 و ءو دص هوه رن سم م يصء ول ل ا لد م 
صِرا نه حا مُرَاصكبًا ومن البّخْلٍ مِن طلمهاقِنوَان دانية وَجَنَتٍ ِجَنتمَنْ 

6---- ره 0 2 لح 2 ع سه سل و مه نه راو و 3 سس ممم 6 
00 وا إل ثمره رودإذًاأَتْمَرَوَينعِوِعإنَفي 

ه لبح لْمَوْ يمون » (الأنعام : 49) 
مناقشة : 


» ألا يتصف الذي وجّه النطفة إلى مكان الاتصال بدم الأم» وكون 
أنبوبة الاتصال. وأوصل الغذاء إلى الطفل من دم أمه وهو في ظلمات الرحم 
بأنه : حكيم , عليم ‏ خبير. رزاق» رحيم؟ ! 

* ألا يتصف الذي أخرج الطفل من بطن أمه. وقد كون جهازه 
الهضمي المناسب المحكم . وأجرى له الغذاء من الثديين متناسباً مع أطوار 
نمو الجهاز الهضمي بأنه المدبرء العليم. المقيت. الحكيم؟ 

* ألا يتصف الذي كون الأسنان المتناسبة مع طعام الأرض. والذي 
خلق التربة الصالحة»ء والبكتريا العاملة لخدمة النبات». وخلق البذور. 


١5 


وخلق البحارء وطير الماء» وأرسل الرياح فشير سحابا وساقه إليناء وأنزله 
نطفاً. وأجراه أنهاراً ظاهرة. وسلكه ينابيع قريبة. وحفظه مياهاً جوفية. 
ليست غائرة.» وخلق الشمس . وتقلب الليل والنهار. وأنشأً المادة الخضراء 
العجيبة . 





* ألا يتصف بأنه الخالق العظيم. الخلاق. القادر. الرزاق» 
فاشهد إذأً أيها المسلم كما تشهد مخلوقات الله . بأن لهذا الكون ربا 

حكتهيا عالقا : قادراًء رارقك 507 يران علماء 507 قوياء 
قال تعالى : 


< فَلنظرا نإل طعاميء ل أَنَصَببألْمَدَصَيًا ©) مُمَسَقَقنا 


يشل 


١ 3 


ورَسو 


وله 


وَسَدَابيَعبا ليا وَفَكهَةٌ 
(عبس : 2325 ضة 





١78 


الفصل ل اناسع 
تلات لع وهتاينا 
السراج الوهاج : 
س : ما هو السراج الوهاج؟ 


ج : إنه ذلك السراج الهائل الذي يبدد ظلام الليل. وينير الأرجاء . 
إنه الشمس التي أوقدها الله وسخرها بحكمته وانتفع الإنسان بها من عهد 
أدم ‏ عليه السلام ‏ وفي هذا الزمان. وستبقى إلى ما شاء اللهء لا ينفد 
وقودهاء ولا ينطفىء ضوؤها. 


الاج 


لك 


3 


7 


4 


2 


7 


قال تعالى يصف الشمس: 
«وَجَمَلَاَلسَّمسَيرَابا» (نوح: 01١5‏ 
وقال تعالى : « نَبَارلك الى جَصلَ فِالسَمَابروجَاوَجَصلفِبَا ير وَقسَمَرًا 
متيرا » (الفرقان : 51) 


س : ما هو مقا 'ر ما يصل إلى أرضنا من أشعة الشمس؟ 
يل 


ج : إن للأشعة وزناء لكنه لا يذكر نظراً لضآلته . لكن الكمية الهائلة 
من الأشعة . التي تنبعث من الشمس في كل ثانية . يقدر وزنها بأكثر من أر بعة 
ملايين طن. ومن ملايين الأطنان هذه . لا يصل إلى أرضنا سوى أر بعة أرطال 
في الثانية . 

س : لو أننا قومنا الاشعة ا في أرضناء ويم 
ثمن ما يصل إلى أرضنة في اليوم الواح 0 

ج : يضل إلى أرضنا في اليوم الحو ل 3 الأشعة + وتقدر- 
فقيمة ما يصلنا في الساعة الواحدة حسب مؤشر العداد 


ا ١‏ 
0 
را 


ب (180000000000) جنيهء وهذا العدد كبير جداً لدرجة أن كثيراً من 

الناس لا يستطيعون قراءته. فهل فهم الناس نعمة خالقهم في ذلك السراج 

الوهاج؟ !! . 

فوائد الشمسن: ١‏ 7 لل ل ل 
س ع اا اذك 





وبحرارة من الشمس تدفأ الأرض .» وتذهب البرودة المميتة التي 
تقضي على كل كائن حي يعيش على الأرض . 

5 - ومن أشعة الشمس وحرارتها حزن الخالق الوقبود للإنسان في 
الأرض» بتفاعل كيمائي ضوئي محكم في المادة الخضراء في النبات: 
(النقط الخضراء) تخزن حرارة الشمس في النبات في شكل أوراقء أو 
جذوع. أو عروق شجرية, وبإيقادنا لهذه الأجزاء الفجرية تنطلق حرازة 
العمين البحرونة. 

أما إذا طمرت هذه الأجزاء الشجرية» وتراكمت عليها طبقنات من 
التراب والصخورء تحولت تلك الأجزاء إلى فحم حجري. أو بترول». 
ومنها تستخرج جميع أنواع الوقود المستخدم في هذا الزمان الذي باستخدامه 
تنطلى الحرارة التي خزنت من حرارة الشمس بواسطة النقط الخضراء في 


النبات . 
قال تعالى : 
د الى جَعَلْلوع نفج رالأحْصَرِبَاوا فَإدآَأسْ نه نُوَهِدُونَ » 
(يس: )6١‏ 
حجم السراج : 


س : وماذا يحدث لو اقتربت أرضنا من الشمس؟ 

ج : لو تقترب أرضنا من الشمس نصف المسافة التي بيننا لأحرقت 
الشمس كل ما على ظهر الأرضء ولو تبتعد بنا أرضنا عن الشمس نصف 
المسافة. لتجمدنا بردا.ء وتجمد كل كائن حي 

لكن الله جلت قدرته أحكم النظام. فسخّر الشمس بقدر معلوم» ونظام 
متقن , لا تتقدم أو تتأخرء ولا تكل» أو تتوقف عما أمرت به. 


١4.١ 


١ م‎ 


- 
>> حم م ين م و ده 


آ-, 
ا 


هيه ان اك د 





١47 


قال تعالى : 


2 0 لقّمْسَ وَالفَمرَ مإ وَسَخَرَ لك اللَوأبارَ جح 

ٍ- 2 و بير م 1 ع ص 
وََاتَلك ينكل 2611 رن ا 0ت تألله 0 د لوِضْكن 
2 2 0 (إبراهيم : وفرن ذغية 


إذا 
لي ل ا 3 0 
بلى يشهد. وأنا على ذلك من الشاهدين . 
الخلاصة 

» الشمس سراج دائم التوهج لا ينفذ وقوده. ولا ينطفىء نوره منذ أن 
خلق و إلى ما شاء الله . 

* لاا يصل إلى أرضنا إلا القليل من أشعة الشمس . التي لو ثمن مقدار 
ما يصل إلينا منها في ساعة واحدة ما قدرنا على دفعه . 
تدفأ الأرض . ومنها تكون كل أنواع الوقود الذي نستخدمه في شتى 
أغراضنا . 

» لقد سخر الله ذلك السراج الهائل بنظام محكم دقيق . 

© كل ما سبق يشهد, كما شهد المسلم . أن الله سبحانه هو رب ذلك 


السراج العظيم . 


١47 


الفصسل العاشر 
عا التاس ال تر 
الحكمة من وجودنا: 
س : لماذا نعيش؟ 
هذا سؤال طالما يكرره الناس على أنفسهم في لحظات الخلود إلى 


أنفسهم والتفكر في أساس وجودهم على هذه الأرض ء ولكنهم لا يعرفون 
لهذا السؤال إجابة مهما أطالوا التفكير. ولقد عبر الناس عن حيرتهم بهذين 


السؤالين : 
* هل تأكل لنعيش ؟ 
قال تعالى : 
رهد وخ جع م رأ سس ار رك م حر 5 
« والزين وأسمئعونوبا ون مان هلا الأنْعم وَالنَارْمَْو لم » 


(محمد: )١١‏ 
إن البشرية لن تعرف الحكمة من وجودها إلا بتعليم وهدى يأتيها من 
خالقها . 
خالقنا : 
س : من هو خالقنا؟ وما الذي يرضيه عنا؟ وما الذي يغضبه منا؟ 
ج: هذه أسئلة خطيرة في مصير الاانسان وسلوكه . فهو يعرف أنه ما 
خلق نفسه. وأنه بناء على ذلك مملوك لخالقه الذي أوجده من عدم. ولن 
يعرف ما الذي يريده منه خالقه؟ ولا ما الذي يرضيه عنه أو يغضبه منه إلا 


ل 


بتعليم منه سبحانه . وما لم يأت من الله هدى, فسيبقى الإنسان حائراً لا 
يهتدي إلى ذلك سبيلا . 
قال تعالى : 
ووَمَاآرَسَلَا لمن رَسُو ل لاف إِلِهِلَْلَِلهلَاَكَأةبِدُون» 
والأتادياة )2 
الموت وما بعده : 
س : لماذا نموت؟ وما الذي ينتظرنا بعد الموت؟ 
ج : وهذا من أخطر الأسئلة المتعلقة بمصير الإنسان. فالاانسان يشاهد 
أنه كان بالأمس القريب طفلاً صغيراً وها قد أصبح اليوم رجلاً أو امرأة. 
وغدأً يأتيه الموت فينقله من بين أهله . وذريته. وأصحابه. وأمواله, وجاهه 
ونفوذه » ولا يقدر أحد أن يمنع عنه مفارقة هذه الحياة. إن الاإنسان يرى أن 
جيله الذي هو واحد منه كان قبل مائة عام في عالم الغيب وهو بعد مائة عام 
على أكثر تقدير يخرج من الدنيا إلى عالم الغيب مرة ثانية» فما الذي ينتظر 
الانسان بعد موته؟ كل ذلك لا يمكن معرفته إلا من خالقه الذي أحياهء 
وأماته» وأدخله في هذه الدنياء وأخرجه منهاء وسيبقى مصير البشرية مجهولاً 
ما لم يأتنا من خالقنا هدى . 
قال تعالى : 
« وَإِذَاقيلإِنَ وعدَأحق وأ قوَالسَاعَةٌ كار بماد و در مَاأَلمَاعهإِن نظن 
نومنمتَيوت 2 وبال سات مواقم الايد تت » 
(الجائية : ”م 7"8) 
وفال تعالى : 
و وان أَهْلْكتَهُم يعَدَابِم قب له لعا لازنا لول أرسَلت تارك 


١6 


00100 دح 0 هم 2ه مسمس جد 0 دم وو سك و5 
َنم يكين قَبْلٍ أن ِل فَتَدْرّف © كُلْ كل ؛ متريص هيصو 
ا 0 


مَسَتَعْلَمُونَ مَنْ ضح بالصَرْطالسَّوي وم نأهتّدَئ » (طه : عم ه18) 
1 


صلاح أمر الناس : 

س: : ما الذي يصلح أحوال الناس . وعدم بن من الفساد؟ إن الناس 
في اختلاف شديد حول ما يصلح أمورهم ٠‏ وكلّ يدعي أنه على الحق » ولن 
يعرف الناس الطريق حيو لصلاح أحوالهم إلا بتعليم من خالقهم الذي 
يعرف من أين يأتي الصلاح لخلقه . ومن أين يأتي الفساد. 

وقال تعالى : 

« وَمَآ انالك الكت بَ إلا لين هم الى ا حتلفوأْضِة وَهُدَى وَيَتمَةُ 
أ لَمَوٍْ يَؤْمِئُوت » (النحل : 3 

وباتباعهم لارشاد ر, بهم . وتعليم خالقهم تصلح جميع أحوالهم ؛ ؛ كما 
حدث في عهد الرسول كك . 

قال تعالى : 

كا أزسننا نحت وثول ين يناليك :و5 سط: 
1 . كمالكب 36 و خّ كم مَالم نونو سَلْمُونَ 4 


)6١ 5‏ 
وقال تعارى 


ودع حعدوت ااتحقه رق برقن 
١55‏ 


2000 2 22 


4 - 1 م2 721 
لمر أتَبْعٌ رَصُوَائم سْبْلَ السَلَد وَيخْرجَهُم ع نَالظلمت كك 
آلتُور يإِدْنِهءوَيَمَدٍِ يهم ِل صرِطلٍ م مسقيو 4 

)١5 016 : (المائدة‎ 

مما سبق نعرف أن البشرية بدون رسل من الله تحيا كقطيع أعمى لا 

يدري ما البداية؟ كما أنه لا يدري ما النهاية, يعيش لا يدري لماذا؟ 
الخلاصة  ٠‏ 

* لن يعرف الإنسان الحكمة من وجوده إلا بتعليم من خالقه الذي 
أوجده . 

* لن يعرف الاإنسان خالقه. ومالكه. والحلال والحرام إلا بأن يأتيه 
هدى من ربه. ١‏ 

» لن يعرف الا/نسان مصيره الذى يسير إليه إلا بهدى من خالقه الذي 
أحياه . 

© لن يعرف الاإنسان ما يصلح شؤونه إلا بتعليم من منشئه وخالقه . 

لذلك كان لا بد من أن يرسل الله الرسل لسد حاجات الناس الأساسية 


١7 


لقصل ار شر 
ىه 
نباالاولين 
من بينات الرسالة : 
س : ما معنى أن سيدنا محمداً يل أخبرنا بنبا الأولين؟ 


ج: معنى ذلك أن سيدنا محمداً يو قد جاءنا بأخبار كثيرة عن الأمم 
السابقة. التي كانت قبلنا وقصصهم مع رسلهم . وبيان ما أنزل الله عليهم من 
هدى. 

س : وما أهمية ذلك؟ 

ج : أهميته في أمرين : 

١‏ -إعطاء العبرة من قصص الأولين. وبيان سنّة الله في خلقه لتثبيت 
الرسول وَل والمؤمنين . 

قال تعالى : 


رع 2ع عر لس سه 


« ركلا نقص 
سس سلس سس م اوس 2 
وَمَوْعِظه وذكرئلِلمَؤْمِنِينَ » (هود: )٠١١‏ 

؟ - إن إخبار الرسول ييخ بالغيب الذي جهله الناس . واختفى لدى 
بعض الأحبارء والرهبان» دليل على أن الذى أخبر الرسول كه بذلك الغيب 
هو المحيط علما بكل شيء هو الله سبحانه : 


5 و أ ساس رو 


4و جل ل بتار سرس د سل ص ساد 
عَلدّكَ من أنباء الرسل مانثبت بهءفواد ك وجاءَ ك فى هنزو ا لحقٌ 


قال تعالى : 
. وس ملل نر هه دورسهة مالك مم وس 
ؤ يلك مِنْأَبَا الْمَيبٍ نويه ليك ما نت تعلمها أنتولا موك مِنْقَيلٍ 
بمو 7202-60 وه 
هنذا فأصير إن العيقبَة لل قي » (هود: 49) 
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مثال : 

س : وهل يعتبر إخبار الرسول كو بنيا الأولين آية. وبينة» ومعجزة 
مصدّقة له بأنه رسول الله يكل ؟ 

ج : نعم . . . ولكي تفهم ذلك نضرب المثال الآتي : 

إن علماء التاريخ الهندي. والتاريخ الصيني مثلاً اختلفوا في تاريخهم 
قبل ألف عام, فاختلف العلماء الهنود في تاريخهم وفي العلاقة التاريخية 
بينهم وبين الصين. وبالمئل اختلف العلماء الصينيون ودار نقساش » 
وخلاف» وصراع حول ذلك التاريخ. فهل يعقل أن يأتي رجل أمي جاهل 
بالتاريخ الصحيح للصين والهند. ويبين أدق التفاصيل » ويوضح للمتنازعين 
أسباب اختلافهم ؛ وفي الوقت نفسه يعلن لهم خطاهم وباطلهم؟ 

وإذا بالمنصفين من علماء ذلك التاريخ : الهندي والصيني على السواء 
يعلنون انضمامهم إلى صف ذلك الرجل الأمي وأنه قد جاء بالحق . فهل يعقل 
أن يحدث ذلك إلا أن يكون الله قد أوحى إلى ذلك الأمي؟ ! ! 

س : وما علاقة هذا المثال بمحمد كله ؟ 

ج: إن محمداً يي هو ذلك الرجل النبي الأمي الذي يعيش في ذلك 
التاريخ الحجري حين لا صحافة ولا كتب. ولا مجلاتء ولا مطابع. ولا 
إذاعات , ولا ندوات, ولا مدارس . والتاريخ المتنازع عليه هو تاريخ الأمم 
السابقة والمرسلين إليهاء والدين الذي جاؤوا به. والعلماء المختلفون هم 
أحبار اليهود وقسس النصارى., وهم الذين كانوا يحتكرون العلم الديني. 
فبعث الله سيدنا محمداً وق في أمة جاهلية بدوية بدائية لا علم لها ولا 
حضارة. واختاره رسولاً أمياً لم يقرأ ولم يكتب طوال حياته؛ وأوحى إليه بما 
حدث في الأمم السابقة . وبما كان من أمر المرسلين بما جاؤوا به من هدى 
حتى ما كان يدور في خفايا الصدور. وقال للأحبار والرهبان على السواء : 


14.6 


قد أرسلني الله بالعلم الحق الذي اختلفتم فيه» وجئتكم بالدين الصحيح . 
الذي بدلتموه وحرفتموه . فسمع المنصفون من علماء أهل الكتاب . يهودا 
ونصارى. فشهدوا شهادة الحق . وقالوا: نشهد إنك يا محمد قد حبكت 
بالقول الحق ورفعت الخلاف, وأزلت الغموض.ء ونشهد إنك رسول الله . 
فآمنوا وأسلمواء ولقد أنزل الله في هؤلاء المنصفين قرآناً يتلى : 


قال تعالى : 
ليده هملكت ب يقلو هُم بيؤْمبُونَ ()رَد بلعل َالْوَأءامَنَا 
يدانه لْحقّ مني إِنَاُنَامِنْقلهِ مُسَلِمِينَ » (القصص : 8ه ”“#ه) 


وقد احتج القرآن على العرب بإسلام أهل الكتاب . فقال تعالى : 
< ليله يعم علموأبيوإسة بل » (الشعراء : /1910) 
القران يشير إلى هذه الآية : 
س : وهل أشار القرآن الكريم إلى أن أخباره بنبا الأولين يعتبر بينة 
شاهدة على أن القران وحي من عند الله ؟ 
ج: نعم . . لقد أخبر القرآن من عند الله الذي يعلم مادار في الماضي 
بدقائقه وتفاصيله . قال بعد أن ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام : 


. ج للك م ن اليب يبلك ما هن تَعلَمهَا أت وَلَاعَوْمُكَ ين نَل 
هَدَاهاصنَ بقرت » (هود: 44) 


أي يا محمد. . . هذه القصة التار تخية » ما كنت تعلمهاأنت ولا 
قومك .فا أعلمك بها إلا الله .وقال تعالى- قبل ذكر قصة سيدنايوسف عليه السلام: 


يلم 


ع1 مَك 0 و ره 20 1010000 000 
وحن حَسَن القصص يما أوْحينا ا !لاه هنذا المرءان وإن 
0 2 تفلت 
سدم قدو لينَالكفايت بفليت>» (يوسف: م) 
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أي يقص الله عليك يا محمد. أخشسن القصض ٠»‏ مندقا » وتتحقيفا ) 
وعبرة. وأسلوباً في هذا القرآن, لأنه وحي الله. أما أنت فلا تقدر على 
المجيء بهذه العلوم الغيبية التاريخية. والقصص العظيم. فأنت قد كنت 
غافلاً لا تعرف شيئاً من هذا قبل نزول القرآن عليك . وقومك يعرفون منك 


ساس م ©6مرسم صورس تعر له 2 عد وى م ا« لس يدهع لع لعل 
وَدَلِكَ من أَبْل ألمب ويه إليك وما يوذ أجمعوا أَعرموَهُمْ 


00 : 
س4 (يوسف: )٠١١‏ 
وقال تعالى : 
ناض ا ا ار ا )ا سس جنم 
«وما نترجاب الغريإذ فَصس]إكمومىالْأْمروَمَاكتَمِنَالشهِدِيتَ 9 
خم 2 جستر م 


50 100 - 04 اي 2 ا د 0-0 ل 
وَلَكنًا أنتأنا قروب طاول عل الْحْمَدوَمَاكُنتَتَاوِيا فت أهل مذي تَنْلُوا 


-ٍ 


ا ا 00 2 م وم : ا له مه ل جاسم 
عَلَبهمْ يننا وَلكناكُنا مُرسِلِيت 03 وما كسان الطورإِذْنَادينَا 
َه . 4 2ه عر 000 2 عو 57 6 5 2 2 ا 


2020 َو س 


يتزحكرون » (القصص : 44. 15) 

أي إنك يا محمد قد جئت بقصص الأولين كأنك حاضر بينهم وذلك أمر 

يعرفه“المنصفون من علماء أهل الكتاب. ولم تكن حاضراً معهم. لكنه 
الوحي من عند من كان شاهداً لكل ما دار. 
الخلاصة 

* اختلف أحبار اليهود وقسس النصارى فيما بينهم حول تأريخ الرسل 

عليهم السلام. وما جاؤوا به من هدى ودين. وزعم كل فريق أنه على 

الح . واستمر الخلاف حتى بعث الله محمدا يق النبي الأمي في الأمة 
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الجاهلة الغافلة فرفم الخلاف وجاء بالأمر المبين » ووضح دقائق مادار كأنه 
حاضر يشاهد. 
سمع جماعة من الأحبار. والقسس المنصفين . ما قاله محمد يج 
فاعترفوا أنه الحق . وقالوا: إن هذا العلم لا يعرفه أمي . وإنه دليل و بينة على 
» ذكر القرآن ذلك . واعتبره بيّنة لكل من له عقل بأن محمداً يَلِةِ 
رسول الله . 


الفصنا ل اننا يشر 
سرهم وَنجْوَاهم 
العلم بما في الصدور: 
س : هل كان محمد يق يخبر ببعض ما كان يدور في صدور الناس؟ 
ج: نعم لقد كان الله يطلعه على ما كان يخفيه بغض النساس في 


صدو رهم . فيكاشفهم عليه الصلاة والسلام بها فيعلمون أن محمداً رسول 
اللهء وأن الله سبحانه هو الذي علّمهء وأخبره بما أسروا وتناجوا به. 


قال تعالى : 

< أل يوا أنك لله يَسْلْمْ يرهْرْ وَسَجْوَدهُمْ وَنَك اللْهَعلَمْ 
لْغْيُوبٍِ » (التوبة : م7) 

يمل ماف الات الأ رَبعك ما ضُُو امون َأ َلمبدَاٍ 
ألصٌّدُورٍ» (التغابن : 4) 


س : وهل إخبار محمد يِه للناس بحقيقة ما أخفوا في صدورهم يعتبر 
من أيات» وبينات » ومعجزات رسالته يَقِةِ ؟ 


ج: نعم . . فلا يعلم ما في الصدور إل الله فإذا أخبر محمد يَكِيِخِ به 
دل ذلك كل عاقل بأن محمداً رسول الله . 
أمثلة : 
س : وما هي الأمثلة على ذلك؟ 
ج : الأمثلة كثيرة جداً. تزخر بها كتب الحديث والسيرة» وتحدث 
القران عن بعضهاء وقد كانت هذه سببا في إسلام كثير من المشركين . 
١6‏ 


حادثة طعمة : 

س : وما هو المثل من القرآن الكريم؟ 

ج : (طعمة) رجل من ضعاف المسلمين . كان يعيش على عهد رسول 
الله عد في المدينة . سرق دوعا عق جارف وخبأها عند يهودي ٠‏ واستحفظه 
عليها. فأخذ أصحاب الدرع يبحثون عن درعهم فوجدوها عند اليهودي. 
فشهد ناس من اليهود ببراءة صاحبهم اليهودي . وأدانوا طعمة. فحرك ذلك 
أن يدفعوه عن أنفسهم بأي وسيلة . وحلف طعمة أنه ما أخذها وما له بها من 
علم' وتناجى قوم طعمة في تبرئته » وإلصاق التهمة باليهودي , فذهبوا إلى 
رسول الله يَلِلٍ يقولون له : إن هذه المحاولة اليهودية لالصاق التهمة بطعمة 
ليست إلا من كيد اليهودية للإسلام» وطلبوا من الرسول يله أن يجادل عنه. 
وقومه. ويبرىء اليهودي . فما أنكر أحد الحادث بعد نزول الوحي: 

قال تعالى : 

ب ب ا ا ا ال الى رو سه 2 0 د ء مد رس 
إن أَرَلنَإلِكَ ا لكتبَيا لحي لَِحَم بَينَ النَاسٍماارنك أله وَلاتَكن 


4 بح 00 رمء 2.2 مم6 2 0 
يسنن حخصمما 5 وَأسَسَغْف اهرك لكان عَسُوْرَانّحِيمًا 0) وَلَاتْرلٌ 


02 
ص 2-7 _- 00- 08 
-ه 


رداصت ل اج عل ع ي5(6) ص20 و عت سم ل ع ل 
نَالْذِسَ حْمَانونَ أَنفْسَهم إِنَّ أنلَهَ لا يحب من كن حَوَانا أَشِمًا 2) 


لس ماح بير سم ذا عر ع ور 


+ ات مولسءي 7 م سمه > ول بي ماس صيسء 2 
ٍ نَمِنَ الناس ولا يسَتَحْهون مِنَالله وهو مَعَهم إد يِبِسَسُونَ ما لابرط من 
2 0س 00 ع رار علاغر ل جا يرم سا بردي ما ترس معرىس . 

لْقَول وَكانَ أَسَميِمَايَمَمَنُونَ يِيطًا (7) هتنش هؤْلَاءِ جد لَتْمٌ عَنْهُمْ في 

)1 أي لا تدافع عن طعمة وقومه . 

(؟) قوم طعمة وأمثالهم . 

(؟) في اتفاقهم على أن يبرئوا صاحبهم بدون دليل ويتهموا اليهودي بدون بينة ومحاولتهم 
ستدراج الرسول عبد إلى صفهم . 


|: 
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اليزة لديا مس يبدل أ 0 وم الْبمَة أم من يكن عل 
كيت إ: 5 :5 انيه وك مكيبا 07 
كيت تي" َرفائدَيَ ريك "مق رِاعْعمرَ انمايا ©) 


2 00 


. ييه سسا سه ماما * عر الي 
وول ا مه بو أن تطلوة وها ارت 
ل و ارا را لو 2 َو ده م ا 0ه 
أَنفسهم وَمَا يَصُرُوئَلَكَ من د دول أ كلك الككت كه 


دح بر مدي ساس سا سا 


ملك نل 45 تلآ نب سلا عئة عيبت » 
(النساء : 3٠6‏ 11) 
قصة حاطب : 

س : وهل هناك مثل آخر؟ 

ج : نعم ؛ المثل الثاني هو لمسلم أدركه الضعف فوقع في أمر كبيرء 
ذلك هو حاطب بن أبي بلتعة: لما عزم رسول الله كلخ على فتح مكة بعد 
نقضها لعهد الحديبية » دعا الناس أن يستعدوا لفتح مكة فأخذ المسلمون 
يعدون أنفسهم لذلك فخشي حاطب أن يفشل أمر المسلمين . فتعود قريش 
لقتل أهالي المسلمين الذين لا يزالون بمكة, فقرر أن يتقرب إلى قريش » 
ورد لبه باطلاعهم مسبقاً على استعداد المسلمين؛ حتى إذا فشل الفتح 
سلم أهله بمكة. فكتب حاطب إلى قريش يخبرها ببعضن أمر النبي وك . 
وأرسل الرسالة مع امرأة فأخبر الله نبيه. ولنترك علي بن أبي طالب يكمل لنا 
القصة : قال علي,كرم الله وجهه : بعثني رسول الله ييقٍ أنا والزبير والمقداد. 
زم طعمق وأطالة. 0000 

(9) اللهودي. 00 
(7) الحقيقة في هذه القصة وفي كل علم آخر. 
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فقال: انطلقوا حتى تأتوا (روض خاخ)”" فإن بها ظعينة (امرأة) معها كتاب 
فخذوه منهاء فانطلقنا تعادي' بنا خيلنا حتى أتينا الروضة. فإذا نحن 

فقالت : ما معي . 

فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب !! 

فاخرجته من عقاصها" فاأتينا به رسول الله يِخِ فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول 
الله . فقال: يا حاطب ماهذا؟. 

فقال يا رسول الله : لا تعجل علي إني كنت امرأ فلصقاً" في قريش 
كنت حليفاً لها ولم أكن من صميمهاء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم . فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم 
أن اتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني, ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله يلو : أما إنه قد صدقكم! 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق . 

فقال: ونه قن هد بدراء وما يدريك لعل الله قداطلع على من شهد 
بدراً. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»-وسجل الله هذا الحادث في 
كتابه فقال تعالى : 


< يَائمالدينَءامالَاتَتهُ مودو أي 1 كلوق 
قرو يمَاجَاة 0 يول ياه أن ثؤمثرا ل مشر 
(ن اسممكان. 00000 
(5) تسرع. 
(*) ضفائر رأسها . 
(4) أي لست من أصل قريش . 


كه6ا 


جهدداف سل وَأَبيعَه لا يم عَمَيِمٌ وَمَآأعدم 


َم يَفَْلْهُ سك فَقَدضَلّ فَقَدَصًَّ لماه اليل لسَيِلٍ» (الممتحنة : )١‏ 
هذان مثالان وهناك أمثلة كثيرة في كتب التفسير والحديث والسيرة . 
الخلاصة 


* كان الله يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على ما كان يدور في 
افوين يعض الداعن فيخبرهم الرسول بذلك فيؤمن بعض الكافرين؛ ويزداد 
المؤمنون إيمانا. 

© من الأمثلة التي ذكرها القران الكريم 

١‏ - قصة طعمة التي تناجي قومه في تبرئته وإدانة اليهودي. فنزل 
الوحي يبرىء اليهودي ويدين المسلم . 

١‏ - قصة حاطب الذي أسر إلى قريش برسالة لينال مودتهم . فأخبر الله 
رسوله يج بالأمر. وبالمرأة حاملة الرسالة. وبمكانها الذي سيجدونها فيه 
فأرسل رسول الله بك : عليا. والزبير. والمقدار. فوجدوا المرأة حيث 
أخبرهم يف كما وجدوا الكتاب أيضاً. 

* إن إخبار الرسول يه بما غاب في الصدور كثير معروف في كتنب 
التفسيرء والحديث., والسيرة. وهو علامة وأية وبينة مصدقة لرسول الله 
بالرسالة . 


١ /ا6‎ 


القع لان لشعشر 
> وه و ا و- و 
ومغلمن ناه تمدجارتك 
الاخبار بما سيكون : 

س : وهل أخبر الله رسوله وق بأمور ستكون في المستقبل فتحققت 
كما أخبر بها الرسول كي ؟ 

ج: نعم. . هذا النوع من إخبار الله رسوله يخ بما سيكون في 
المستقبل كثير وكثير جداً . 

ومنها ما لم يعرف إلا في زمانناء ومنها ما لم يعرف إلى الآنء وسيعرف 
بمرور الأيام . 

س : وهل الاخبار بما سيكون وتحققه على ما أخبر به الرسول يَلِهِ 
دليل على صدق الرسول؟ 

ج: نعم . . إنه دليل واضح! وآية بينة لكل صاحب عقل»ء فإذا كان 
يرى في الدنيا تحقق ما أخبر به الرسول يخ وعدم تخلفه. فإنه يعلم أن ما 
أخبر الرسول يي إلا عالم الغيب والشهادة: الله سبحانه .. ونعلم أيضاً أن ما 
أخبر الرسول يَقٍ به من أحوال اليوم الآخر وما هو كائن بعد الموت لا شك 
فيه» لأنه سيتحقق كما شاهدنا تحقق ما أخبر الرسول به في الدنيا. 
أمثلة : 

س : وما هي أمثلة ذلك؟ 

ج: الأمثلة على ذلك كثيرة جداً. قد امتلات بها كتب التفسير 
والغدية: تذكز ها كالاً نما ار الرسوال كله انه وشاهده استحابه :رسالا 
لما تحقق بعد موت الرسول يك . ومثالاً لما تحقق في هذا الزمان. 
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عُلِيت الروم : 

س : وما هو مئال الخبر الغيبي اندي تحقق في زمن الرسول يك ؟ 

ج : مثال ذلك : ما أخبر القرآن النازل على رسول الله يخِ من أن 
الروم التي هزمتها فارس . سوف تعاود الكرة في حرب جديدة , يكون النصر 
فيها للروم. وذلك في مدة لا تنجاوز عشر سنوات . 

وسبب نزول هذا الخبر الغيبى فى القرآن هو أن الكفار فرحوا بظهور 
الفرس» عبدة الاوثان على الروم أهل الكتاب» وكان الجن دون 
عكس ذلك لاأنهم يرون أن أهل الكتاب : أقرب إليهم من المشركين فأنزل 
الله قوله تعالى : 

وَالمَ () عُلتَالُوم 2 ف أن الْأرضٍ وَهُم يَنْ بَسَدِ غَبَّهِرَ 


27 م 00 >> سير 


ص عي لا . + . هَ 7 مير س0 2 
صيغلبويت 099 في بضع مسد لله لا مرمن قبل ومن بعد وَبِوَمِيذٍ يمر 


0ع بو سرلا 26 ع 0 مكو خسم ]سم . 210 اع جحضص د ل 
المؤمتور”» ٠‏ (9ي) بص أله ينصمرء . إمناء وهوالعريرالرحيم (ري)وعد 


-ٍ 


نايت أمَموَعدوْ نكري لابنلئيت » 2 «لروم: .م 
وسميت السورة التي نزل فيها هذا الخبر الغيبي بسورة الروم. فلما 
نزلت هذه الآيات ضحك المشركون منها وسخروا وجرت بينهم محادثة مع 
أ كن 
قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في 
بضغ سنين قال: صدق . ١‏ 
قالوا: هل لك أن نقامرك؟ ! 
فقبل أبو بكر الرهان ‏ قبل أن يحرم وكان الرهان على عدد من 
القلائص”. فلم تمر تسم سنوات. حتى انتصرت الروم على الفرس 
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وطردتها من بيت المقدس كما أخبر القرآن قبل تسع سنوات . وإذا تأملت في 
هذا الحادث المسجل في حينه في كتاب الله رأيت منه : 

الثقة الكاملة من سيدنا محمد وله وأصحابه بما جاءهم من خبر عن 
الغيب في كتاب الله ؛ فكأن الرسول يلِةِ يقول: «أيها الناس إن كنتم 
تكذبونني فإن ربي قد وضعني أمام امتحان, تظهر نتيجته في أقل من عشر 
متزات. ني اترل لف بأن الله قد وعدني وعد الحق بأن الروم ستهزم 
القرس قن آفل من عسر ستواكد:. وان علن كقة مما حيري دي وسكعلمون 
قريباً إن كنت كاذباً أو كنت رسولاً أبلّْ ما يوحي إلى ربي . وذلك في مدة لا 
تزيد على عشر سنوات . 

إسلام شعب اليمن برسالة من الرسول ك8 

أس : سمع أن شعب اليمن أمن برسالة فكيف كان ذلك؟ 

ج: إنها معجزة. وليست رسالة عادية: فقد مزق كسرى رسالة 
محمد يل حين وصلت إليه . وأمر عامله على اليمن «بأدان» أن يرسلا إليه 
بهذا الذى تجرأ وكتب الرسالة أى محمد يَخِ . وقال كسرى ذلك اعتزازا بقوة 
الدولة العاوسة واه ا لخر أرسل باذان حاكم اليمن الفارسي 
رسولين من صنعاء إلى المدينة , ليأتيا له بمحمد يي فلما وصل الرسولان. 
ودار بينهما نقاش مع رسول الله كله لاحظ أنهما قد أطالا شاربيهماء: وحلقا 
لحيتيهما فسألهما: من أمَركما بهذا؟ 

فقالا: ربنا (وقد كان الناس يسمون ملوكهم أرباباً. وخاصة ملوك 
فارس): 

فقال يك : «أخبرا الذي أرسلكما: إن ربي قتل ربه الليلة». أي لا 
حاجة لمجيئي معكم . فإن ربي قد انتقم لي وقتل الذي أمر (باذان) بإيصالي 
إليه وأوحى إلي بهذاء فمن طلبني فقد قتله ربي. 


للملا 


الليلة» فأخبرا (باذان) بالخبر فقال: إن الأمر بيّن فما علينا إلا أن ننتظر ما 

» فإن جاءت مؤكدة بقتل الملك في تلك الليلة المحددة فمحمد حقاً 

وأصبحت الرسالة حديث اليمنيين : من نصارى » ومجوس 2 ويهود. 
فإذا بالأخبار من فارس تأتي مؤكدة بصدق ما أخبر الرسول يخ فماذا كانت 
النتيجة؟!! 

١-أسلم‏ باذان وجنده. وطلب من الرسول يفِْ أن يكون عاملاً له على 
اليمن فأمره . 

؟ -أسلم أغلب الشعب اليمني ما عدا اليهود . 

ذهب وفد من اليمنيين يطلب من رسول الله يج معلمين لهم في 
دينهم , فأرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ‏ الذي بنى مسجد معاذ - 
في الجند. وأرسل وبر بن يخنس الأنصاري الذي بنى أساس الجامع الكبير 
في صنعاء المحدد فيما بين علامتين : (المسمورة والمنقورة)١‏ في بستان 
باذان أنذاك. وأرسل غيرهما من الصحابة لتعليم أهل اليمن دين الإسلام. 
قيل : إن منهم عليا كرم الله وجهه . 
النصر الموعود للقلة المطاردة واستخلافهم : 

س : وما هو مثال خبر الغيب الذي تحقق بعد موت رسول الله كل ؟ 

ج : مثال ذلك ما أخبر به القرآن الكريم المسلمين ‏ وهم مطاردون ‏ 
أن حروباً ستقوم بينهم وبين الكفارء وأن الله سينصرهم , وأنه سيمكنهم في 
)١(‏ دعامتان موجودتان الان في مؤخر الجامع الكبير يصنعاء . 
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الأرض»ء وأنهم عندئل سيكونون من المؤمنين . 
قال تعالى : 
مه سر 24 007000 - مءٌ - 
جا 1 لزين 


4 1 > موبي 


يرْحكرِفِهَا اسم 


ا فصر رك ات شزز نس انلتروك عر فتكت 


في الْأَرضٍ أَقَامُوأ الصّلوة وءَانَوا الرَكرة وأمروا بالْمَعْروفٍ ونهوا عن 


واس هد 2 اس رس الكو 


قر ر وَلْوِعَلقبة الأمور » (الحج : 9 )1١‏ 


لس 10س ل ل 0 00 


ب لك سو" وبيع وصلوات " ومُسلجد 


8 


وفي هذه الآية أخبر الله تعالى : 
١‏ بالحرب بين المسلمين والكفار. قال أبو بكر الصديق (رضي الله 
سما ا اي 


و 


7 
؟ - وأن النصر سيكون للمسلمين » 0 

5 

الأرض ؛ وقد مكنهم الله شرقاً وشمالاً وجنوباً. فدانت لهم معظم أقطار 

الأرض . 

. صوامع للرهبان‎ )١( 

(9) بيع : كنائس للنصارى . 

() صلوات : كنائس لليهود . 
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-أنهم عند نصرهم وتمكينهم سيقيمون الصلاةء ويأمرون 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : فينا نزلت : 


0 ع ع م 


اين مَكهُنِ ادر اموأ الصّلوة وتوا لكر وأمرُوا 
بالمعروي وَبَهوْع السك » 

فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلى أن قلنا: ربنا الله » ثم مكنا في الآأرض »ء 
فأقمنا الصلاة. وأتينا الزكاة. وأمرنا بالمعروف . ونهينا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور فهي لي ولأصحابي . 
عذاب عند الانحراف : 

- وما هو مثال خبر الغيب الذي عرف في هذا الزمان؟ 

قال تعالى : 


سمح ولد 


م 11 سس سا ررس سر جد جه جو الى ا - 22 ع 0 6 ع 
« قل هوا لعاد رعق أن يبَعسَعَك تمعد ابامْن فوقك ومن نحي أَرَجلك ود 


شيحَاويَِنَصَو بَأَبَونظلركات ضَرَ فالآب للم ميهرت » 
(الأنعام : ه3 
قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تحقيق هذه الآية قال : وأما إنها ‏ 
كائنة لم يأت تأويلها بعد» أي إنها كائنة ولكن تفسيرهاء ووقوعها ليسا الآن 
وإنما في المستقبل ليس على الصالحين من المسلمين . وإنما يرسل العذاب 
على من كثر منهم الاتحراف . 
وفي زماننا هذا نجد طرفاً من هذا العذاب. فطائرات الاستعمارء 
وغواصاته وألغامه وقنابله. كلها عذاب حل بالأمة الاسلامية من فوق 
رؤوسهم ومن تحت أرجلهم . ولا يزال الزمن بتقدمه يكشف بوضوح صدق 
يذل 


وجماعات ., يذيق بعضهم بأس بعض وصلدق الله العضي. القائل : 
2 0 2 سس سل عرص << 2 2 . 5 6 "١‏ رسلء 
«فلهوالقَادِرعكَ بعكم عَذَابَايِنكوفِكمْ ومن نحت أرجلك أو بسكم 
0 دح مه ع ةدا نيه ظ 
شيعا ويذبق بعضح بأس بِعْضٍ » 
ولن يدفع العذاب إلا بتوبة صادقة . 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً. كلها تشهد لسيدنا 
محمد يلِةٍ بأنه حقاً الرسول الذي يبلغ ما أوحي إليه من ربه . 
الخلاصة : 
كثيرة » وعدنا أنها ستكون في المستقبل فجاءت الأيام مصدقة لما أخبر 
الرسول وك . 
* منها ما تحقى في حياة الرسول يةِ : كانتصار الرومء وقتل ملك 
الفرس . الذى كان سبباً في إسلام أهل اليمن . 
الأرض» وإقامتهم للصلاة, وإيتائهم للزكاة . 
07 وفنها ما تحفق هذا الزمان» كالاخباز بالعذاب الذي يحل 
بالمسلمين إذا انحرفوا: من فوقهم . ومن تحت أرجلهم . واختلافهم شيعاً. 
وأحزابا يذيق بعضهم بأس بعض . 


لحل 


الفص سل ا رالو سم 
مزعجاب المَرّن فى هّنا الرّممَان 


لا تتقضي ععحائبه : 

س : هل لعجائب القران ومعجزاته حد؟ 

ج: لقد وصف الرسول يع هذا القران «بأنه لا تنقضي عجائبه» 
فالقران جديد في كل زمان». له عجائب في كل زمان. ذلك لأنه كلام 
الخالق . العظيم . الحكيم المحيط علما بكل شيء . 
القران يتحدث عن محاولة غزو الفضاء : 

س : وما مثال ذلك؟ 

ج : مثال ذلك ما كشفه العللم الحديث بوسائله. وأجهزته. 
وإمكانياته . وكان القران قد تعرض للحديث عنه قبل مئات السنين من معرفة 
الناس لذلك . 


فلقد كان من المستحيل قبل مائتي عام أن يطير إنسان في الجو. أو 
يصدق أن الاإتسان سيحاول الصعود إلى السماءء» وسيحاول النفاذ من نطاق 
الأرضء لكن القرآن من قبل أر بعة عشر قرناً من الزمان. أخبر بأن هذه 
المحاولة من الإنسان ستكون. وستتم عندما تكون معه وسيلة تمكنه. ولكن 
المحاولة ستفشل في مرحلة معينة عندما يرسل الله شواظا من نارء ونحاسا 
على هؤلاء الجادين في الوصول إلى السماء فيهزمون. ويردون على 
أعقابهم . وذلك كما حدث للجن عندما بلغت بهم محاولاتهم إلى منطقة 
استراق السمع من الملأ الأعلى. وهناك أعلنت عليهم الحرب. فالحد 
المسموح به لا يدخل فيه منطقة استراق السمع من الملا الأعلى . 
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قال تعالى : 
«يَمَعسَرَ ِنَ وَل إِنِاسْتَطعتُمْ أنتَفدُوأمِن أقطارٍ لسَمْوتِ لاض 
نشوا تمدو إِلَابثلْطنٍ 2 مَأَيَءَالدٍ رَيَحادُك ران و بستكا سوا 


2 للخم سر مد 


ين نَارِوَاس قَلَاتَصِرَانٍ 4 (الرحمن : *”. هم) 
وقال تعالن متخيرا بلسان الجن :: 
« ونا نسناالشسة رمه 0 0 © وَآنَكّ 
لاعس >2 و لس عط ل سا ساس سا ص ل 1 
تعد متها مقاجد لسع فمن يُسْسمِع ا لآن جد صَدًا (الحن : :فى 4) 
في الآيات السابقة : 
١-إخيار‏ بأن الاانس. والجن . سيحاولون غزو الفضاء. والنفاذ من 
نطاق الأرض والسموات . 
؟ - سينجحون عندما تكون لهم الوسيلة . 
- ستعلن عليهم حرب إلهية بشواظ من نار. ونحاس » تهزمهم عندما 
يحاولون. أن يسترقوا السمع من الملا الأعلى . 
- قد سبق الجن الانس في هذا الميدان. ووصلوا إلى منطقة استراق 
السمع فوجدوا: ظ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» . 
ه -ما بقي إلا أن نرى محاولات الاانس . 
وها قد جاءت محاولات الاونس اليوم مصدقة لما أخبر به القران. بعد 
أر بعة عشر قرناً من الزمان. وكل المحاولات اليوم هي محاولة لغزو الفضاء 
بين الأرض والسماء . لا غزو للسماء نفسها. 
5 - وهذه الأيام يعكف الباحثون على استماع أصوات عقلاء تنبعث من 
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أعماق السماء ويقول بعض الباحثين : إنهم لن يتمكنوا من معرفة معاني هذه 
الأضوات إلا إذا خرج الانسان من نطاق المجموعة الشمسية. وربما كان 
رجم الجن من قبله . 
أصل الوقود : الشجر الأخضر: 
7 سيف وحم ان 1 
ار 1 1 5 1 
يكين ب يك و1 لمووسشبيةة (فصلت : م2 





فلقد اكتشف العلماء الكيماويون أن مصادر الوقود جميعاً أصلها تلك 
النقطة الخضراء . الموجودة في النبات . 

فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس . في أجزاء النبات. 
وتحوله إلى مواد نباتية. يسهل أكلها أو حرقها. وإخراج الوقود الكامن في 
تلك الأجزاء . 

كما اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع 
مشتقاته : (بنزين. كيروسين). وغيرهما جميعا مواد منحولة من نبات . 
مطمور بالتراب والصخورء أو حيوانات تغذت على نباتات وأخذت من 
النبات الوقود. وبهذا نعرف أن جميع أنواع الوقود المستخدمة أصلها من 


١ 1/ 


الشجر الأخضر» ويقرر القران هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا من 
الزمان. . 


“اذى 





الأمواج الداخلية في باطن مياه المحيط ( بحر لجي) التي صورتها رحده 
أبولو ‏ سيوز في صيف عام 1918 شرق شاطىء تايلاند. 

(مهداة من الدكتور فاروق الباز) 
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قال تعالى : 
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5 آ آ آلا ل سي د رسك عور ل 
و الى جَعَلْلع نَالشّجِ را لص بارا وَإدآأسممَنْهُ نوفِدُونَ » 
(يس : )6١‏ 
أمواج البحر الداخلية : 
وهناك مثال آخر؟ ففي أوائل عام ١1٠٠‏ م لفت الأنظار كثير من مساحي 
المحيطات وعلى أبعاد عميقة . ونجد أن القران يحدثنا عن وجود نوعين من 
الموج في البحار العميقة لا كما كان يظن الناس جميعاً إلى ما قبل سنة 
ل ألا م. 
قال تعالى : 
آ آل هه 0 ار مد سل ع سح عر ل 5 مدؤزه 0*5 0 
«أوكظ متف بحر أَجَيَيغسله موح من فوقِدء مو من فوقِه. ساب 
ل قل بوم سج ول مد ياسع 
ظلمنت بعضبافوق بعض » (النور: )1٠١‏ 
وسائل جديدة للمواصلات : ْ 
س : وهل صحيح أن القران قد أخبر عن وسائل جديدة للمواصلات؟ ! 
ج: نعم . . فعندما عدّد الله علينا نعمه فيما خلق لنا من:وسائل 
للمواصلات من خيلء وبخال وحمير. وفلك مشحون. تسهل علينا 
أسفارناء أخبر أن نعمه علينا ليست محصورة في هذه الوسائل. بل إن هناك 
وسائل جديدة . يخلقها الله لكم ويسخرها لمنفعتكم . 
قال تعالى : 
رع ل سم 1 2 سس هه 0 سخ 2 ا 00 
« والخيّل واليغال والحميرلء حكبوهاوزينة ولق ما لانعلمون »4 
(التحل : م) 


الكل 


وهكذا عبر القرآن عن ازدياد وسائل المواصلات» وتجددها باستمرار 
إذ إن كل مسلم يرى: أي نوع من أنواع المواصلات. ويذكر قول الله : 
« ويخلق ما لا تعلمون» . 

يشعر اهناك ونائل نديدة )«زسوفه يسكرها الله بحاته: 

وتجد الأمر واضحاً في قوله تعالى : 

دولك طَهأنَحََادريتَ فى الْشلكِالْمَشْخُون (©) وَعَلَفَْاينْمِْوممَا 
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ن» (يس : )47804١‏ 
فما هو المثيل للفلك المشحون؟ 
ليس إلا وسيلة , أو وسائل أخرى للمواصلات يشابه ذلك الفلك 
المشحون. وما أشبه القطارات. والبواخرء والسيارات الكبيرة. بذلك 
الفلك المشحون. 

ولنا أن ننتظر المزيد. وكان الأولون لا يعرفون إلا ما كان معروفاً في 
زمن رسول الله ين إلى أن جاء وقت إنجاز وعد الله فجاء عصر البخار 
والاحتراق الداخلي. والكهرباء. والذرة. بكل جديد. وجديد. مما أشار 
إلبهالقرآن الكرن اكبل قلاتة عشر قرنا مق الرمان أو لين الإعياز غها 
سيكون من وسائل جديدة للمواصلات» في القرن الأول للهجرة لا يكون إلا 
بعلم الخالق المحيط علماً بكل شيء؟ ! . 

بلى : وأنا على ذلك من الشاهدين . 

س : وهل مصنوعات الاإنسان جزء من خلق الله ؟ 

ج: إن تحرك السيارة. وانتقالها من مكان إلى آخرء إنما يكون بقوة 
(الآلة المحركة) فهل نخطىء إذا قلنا: إن ذلك من صنع الإنسان. بمعنى أنه 
الذي صنع تلك الآلة وهيأها بالتركيب , والوقود. لأداء تلك الوظيفة؟ 


حول 


والأمر واضح إذا فالله الذي جلق الإنسان. وأعطاه القدرة العقلية 
والعلمية. وسخر له المعادن. ومكنه من الأرض . فصنع ‏ بما أودع الله فيه 
من قوة وسخر له من إمكانيات ‏ وهذه المصنوعات العجيبة التي خلقها الله » 
لأنه خلق الاإنسان وخلق القدرة فيه على صنعها . 


قال تعالى : 
«حَلفَ«ْوَمَاحْمَلُونَ » (الصافات: 45) 


القمر كان مشتعلاً ثم انطفاأ : 
س : وهل أخبر القرآن بما كشفه العلم أخيراً من أن القمر كان مشتعلاً؟ 
ج : لقد جاء ذلك في قوله تعالى : 


مص يدس ع ع سس ا ا 0 يا ا ا 


«وحعلنا الل والتبارءايئين شحوناءاية اليل ويحعلناءاية التهار مبصرة » 
(الأسراء : )١١‏ 

س : وأين الشاهد في الآية؟ 

1 الشاهد في قوله تعالى: « فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة » فاية الليل القمر. واية النهار الشمس» ومحونا أبة الليل أ 
طمسناها وأزلنا ضوءهاء. والمحو والطمس لا يكون إلا بعد الانارة . فمن هنا 
عرفنا أن القمر كان مشتعلاً ثم محي ضوؤهء وهذ! السر لم يعرف إلا قريباً 
وبق أن تنترت الآلات انانحين ».وعد كيد أن محمد دك ا مد جاءء 
0 بهذا من عند الله القائل في كتابه : 

08 ك- سم سايكا ع6 2 

ْله الى بعلم لير فالسَمْوَت وَالْأرْضٍ » (الفرقان : 5) 
س: وهل قال المفسرون السابقون هذا الكلام؟ 
ج ؟ نعم لقد قال المفسرون الأولون: القمر آية الليل والشمس آية 


١ا/‎ 


النهار. وقال شيخ المفسرين عبدالله بن عباس رضي الله عنهما -: «كان 
القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر اية الليل والشمس اية النهار» وقال 
الشوكاني في تفسيره: فمحونا اية الليل أي: طمسنا نورها وقد كان القمر 
كالشمس في الاإنارة والضوء . 





الذباب يعخزنا : 

س : وهل هناك مثال آاخر؟ 

ج : نعم» لقد اكتشف الباحثون في علم الحشرات أن الذباب مزود 
بغدد لعابية طويلة وغنية جداً باللعاب. وبمجرد أن يأخذ الذباب شيئاً من 
الطعام سرعان ما يفرز عليه كمية كبيرة من اللعاب تحوله من فوره إلى مادة 
أخرى . 

فإذا أخذ الذباب منا شيئاً وأردنا أن نسترد منه ذلك الشىء الذى سلبنا 
فإنا لا نقدر . 0 

من :'ولماذ ا لا نقدر على اسدرواء ها أخذه الدبات؟ 

ج : لأنه يسكب عليه لعابا بمجرد أن يأخذه ويحوله إلى مادة أخرى 
فإذا قتلنا الذباي وأمسكناه وبحثنا عن المادة التى أخذها منا فلن نجد ما أخذ؛ لأنه 
قد حول ما أخذ إلى شيء آخر! ١‏ 

س : وهل ذكر القرآن هذه الحقيقة؟ 

ف 


جَ : لقد ذكرها القرآن وضرب بها مثلاً على عجز الانسان فقال تعالى : 


ا اناس تمك تأنتمثوا لماك أل ورت من 


000 عي عو عم سل 


روتوك قرأ بَبَاول واَجَسَمعُوأ َمُوَإنِيسلهم لباب ل 
3 2 يك الطالت و اللطلوت ] 9 مَاقَد ا أنه حَقّ قد ره » 
(الحج : +7 4/) 


إن هذا السر في خلق الذباب لم يُعرف إلا حديثاً. وما كان لبشر أن 
يعلمه قبل تقدم أجهزة البحث العلمي لولا أن محمد بي رسول من عند الله . 
النمل يسمع ويتكلم : 

س : وهل هناك مثال آخر من الأسرار التي سبق القران العلوم الحديثة 
في الحديث عنها؟ 

ج : نعم فلقد كان القرآن الكريم أول كتاب ذكر أن النمل مزود بأجهزة 
السمع والتخاطب . ولما تقدم علم التشريح. ووجدت الأجهزة الدقيقة. 
وتقدم علم الحشرات اكتشف الباحشون أن النمل مزود بأجهزة للسمعء 


0 


١ 


ومزود بأجهزة تمكنه من التخاطب بعضه مع بعض . 
س : وما هي الآية التي ذكرت هذه الحقيقة؟ 
2070001 20 لي و - 1 
00 


وهلا يشعرون » (النمل . )1١84‏ 


الخلاصة 
* إن للقران معجزات تظهر في كل زمان. وهي من خواص هذا القرآن 
وعجائبه الشاهدة بأنه من عند الله . 


1١ا/‎ 


© ومنها إخبار القران بإمكانية غزو الإنسان للفضاء في زمن لم يكن 
أحد يتخيل أن بإمكان الانسان البقاء دقيقة في الهواء.. 

© كما أخبر القرآن, أن النار في الوقود المستحدم. تخرج من الشجر 
الأخضر في وقت كان يعتقد فيه أن الشجر الأخضر لا يصلح وقوداً . 

» وأخبر القرآن. أن الله قد حول النبات إلى مواد صلبة خضراء 
مسودة. وذلك ينطبق على صفات الفحم الحجري تماما في وقت كان يجهل 
فيه ذلك . 

© وأخبر القران أن في البحر العميق نوعين من الموج لا نوع وإحد ولم 
تكتشف هذه الحقيقة إلا سنة ١94٠6٠‏ م. 

» وأخبر سبحانه أنه سيخلق للناس وسائل غير ما عرفوا من الخيل 
والبغال والحمير» والفلك في البحر» فجاء التقدم العلمي يكشف عما أخبر 
الله به . 
التقدم العلمي كاشفاً لهذه الحقيقة . 

* وأخبر القرآن أن الانسان يعجرّ عن استرداد ما أخذ الذباب منهء 
وعرف الانسان في هذا الزمان قدرة الذباب الفائقة على تحويل أي مادة 
ياخذها بصورة سريعة إلى مادة أخرى . 
كاشفاً لما ذكر القرآن من قبل . 


١/1 


الفصسا انس سر 
الكووع.». 


الموت والحياة : 

س : ما هوالفرق بين الموت والحياة؟ 

ج: الميت لا يأكل. ولا يشرب . ولا يسمع . ولا يدري. ولا يعقل . 
ولا يحس بشيء في نظرناء ولا ينموء الاايتضوء نولا نوو »ولاه 
الأطفال وبعكسه الحي . 

نئل كلاف تعر ل كلما إلا لجع الت ابد رن مرح ل دولك 
يحدث في أجسامنا كل يوم. فانظر إلى يدك قد كانت يوما صغيرة» ثم زادت 
بالطعام الميت. فأصبحت بدا تنبعث فيها الحياة» ثم انظر إلى يد الميت قد 
كانت يوما تنبض بالحياة فأصبحت اليوم ميتة . 

فمن بعث الحياة في الأموات؟ ومن قضى بالموت على الأحياء؟ ! ! 

هه أوثان مينة؟ ! لا تملك :هونا ولأاشياة! ! 

اطديفة نيد 1:1 لآ تنللك فنا «ولة حاة ولا عقلذ ول دشر 11 

إن كل كان :بحن كرو المرض» ولعنه يموت لان لفوت والسناء 
ليست بيده إنما هي بيد الله . مالك كل شيء. المتصرف كيفما يشاء . 

قال تعالى : 


تووح عر م سم سمت كم 3 2 2 00 0 
« اوْملك السَموب والارض ص يميت وَهْوعِ لكل سَىْءِ ريه 
(الحديد : ١؟١)‏ 
وقال تعالى : 


1١/6 


0 


«مثراك مي وَثيث و النيكث يلتم رَأامَقت » 
(المؤمنون: ١ه)‏ 
موت بعد حياة : 
من : لماذا نموت؟ 
و إن الله الذي أحياناء ويميتناء قد أخبرنا أن الحكمة من الموت هو 
الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء» حيث توفى كل نفس ما عملت 


قال تعالى : 
له سم ع لله رع ار اس رمه 7 عء مهد م مال 
انون بيك هلوت وَإِتَمَانوَووّرح أ جورحكم نوم الْفَيَِسُوَفَمَن 
مُحْرْمَعِ ناكار ديل الْجَكَدَ مَكَدَ فَارّوَمَا اْلْصَوء لديا إلَامَتَدهُ 00 
(آل عمران : )1١86‏ 
لا مفر نته : 


هل من الموت مفر؟ 
ينكره احد عل ويك الأ 26 ل را 
ذكره» والاستعداد لما بعده. فهم يفرون من ذكره وهم ملاقوه. ويتعامون 
قال تعالى : 


« أيتماتكوواً ' يدرك لمث ولوك هه ف بروج مسد لظ (النساء : 7/4 


قن الْمَوْتَاَلْذِى تَفْرُوَ مه هَإنَمْ مآ مُلفِيحكم تر يبون | َعَم 


التي وَالهَكدَو يدم باكة سل كَمَلونَ (الجمعة : 8) 


١اك‎ 


كتاب مؤجل : 

س : وهل الموت بيد الإنسان؟ 

ج : هل الحياة بيد الاإنسان؟! الجواب واضح إن الحياة ليست بيد 
اللإنسان. وإلا كان كل ميت أحيا نفسه. فالموت ليس بيد الاإنسان ولو كان 
بيد الإنسان ما مات شخص على وجه الأرض . 

س : فبيد مَنْ إذاأً؟ 

ج : إنه بيد الذي أحيا الإنسان وأوجده. . إنه بيد الله سبحانه. فها 
أنت ترى خطة عامة تسير عليها سَنْنَا الموت والحياة. ففي مدة لا تتجاوز مائة 
عام نكون قد متنا جميعاً كما أننا قبل مائة عام. لم يكن لنا وجود و بالمثل من 
كانوا قبلنا مع اختلاف عدد السنين . . 

قال تعالى : 

0 


ل 
عه غير ار عر سلس سس د هه سج ب « 


ِ كلام جل َإِدَاجَاءَ أله 1 لسسَأجرونساعة ولايسلقرموتَ» 
(الأعراف: 4*) 
وحياة كل منا محدودة . معلومة . مقدرة بعلم الله سبحانه » ودور كل منا 

على هذه الأرض معلوم حسب الخطة العامة. 
ولكل منا أجل معلوم. فإذا جاء فلا تأخير. فكم من الناس في صحة 
وعافية ينتقلون فجأة إلى جوار ربهم! ويعرض لهم أدنى سبب فيكون به 


مونهم . 
قال تعالى : 
يحد 
دده م هه مارم هه موس سظر وى سو م 
ج إِنَ أجل الله إِداجاء لاحر لوكس م تَعَلمُوتَ » (نوح : 4) 


.على العكس فكم من قوم يصابون بأخطر الأمراض. أو يتعرضون 
للجروح الشديدة والكسر. أو التمزيق الذي تحدثه الات الحرب . أو غيرها 


1١ /ا/ا‎ 


من الأجسام الثقيلة» وكم من قوم يتعرضون لمؤامرات محكمة قاتلة. أو 
لظروف مهلكة . ولكنهم يعيشون رغم ذلك كله ولا يموتون . ذلك لأن الأجل 
ل 

قال تعالن؟ 

ضٍ يى ا سدس 2 
وَمَاكَانَ لنفي أن تَمُوتَإ لا بإذن أله كنا مُوجَل » 
(آل عمران: )١:6‏ 

حال المؤمن والكافر عند الموت : 

س : وكيف يكون حال المؤمن والكافر عند الموت؟ ! 

ج: : قال عليه الصلاة والسلام : (ولكن المؤمن إذا حضر ‏ أي الموت - 
جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله 
لعَاءه وإد الفاجر0) أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أوما 
يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه) . 

فعند الاحتضار تنزل على المؤمن ملائكة الرحمة تطمئنه. وتبشره 
بالرضوان. ويفتح الله له أبواب الجنة. فينظر إلى نعيمها وزهرتها فينشرح 
صدره ويحب لقاء ربه. 

5 
0 . 2 ل 2 آذه عر 
0 1 1 0100 وما ير 
ألا ا وأاشروايا سوأ وكط ست ده 5 ف 
ف الكبز: ادنار نكاما كذكهى نكم وَلكُنِهَا 
فال ن» (فصلت )#١ .".٠:‏ 





. الفاجر: العاصي‎ )١( 


لدمينا 


وأما الذين كفرواء فإنهم يعذبون بموتهم. ويكرهون لقاء ر بهم . 
قال تعالى : 


:: 0 
١ و‎ 


ع اح سمس 2 م5 اس رم جو 0 علي سس لام هه 
«وَلَوْتَرَىْإِديَتَوَقُ لذن حكهروا المليكه يصْرنوت وَجْوهَهُمٌ 


2 


7 عرس سار مهم 
واد 


بدرهم وذوقوأع داب الْحَرِيقٍ » (الأنفال: )0١‏ 
يأتيكم بغتة : 


س : من الناس من يقول سأتوب في المستقبل فما حكم الاإسلام فيه؟ 
ان يتوب؟ 

وهل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعتقد جازماً أنه سيعيش إلى 
غد؟! أم إن هذا القائل قد اتخذ عند الله عهداً بذلك؟ ! ! 


قال تعالى : 


أ 2 


مساسح 0 ملعي 222 - ررسارر مه | جوع 2 كي شع ف 202ل 
«وماتدرى نفس ماذا تحكيبٌ غدا وماتدرى نفس بأى أرض تمو تإن الله 


عَليمْحَبي » (لقمان : 14") 

وهكذا فالموت بيد الله سبحانه ولا يدري أحد متى يأتيه ؛ فعلى العاقل 
أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يبادره الموت. 

الخلاصة 

* الموت والحياة بيد الله 'تحالق الموت. والحياة». وليست بيد وثن » 
أو طبيعة لا اتلك لنقسها هونا ولا حياة. 

* الموت انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء . 

0 الموت محتم على كل إنسان. ولا مقر منه» ويجب الاستعداد لما 


748 


الفصن ا تادر شر 
حَيَاةَ البتروخ 
البرزخ : 
س: ما هو البرزخ؟ 


ج : البرزخ هو الحالة التي يكون فيها الااإنسان بعد الموت إلى 
القيامة . ومعنى البرزخ لغة : هو الحاجزى والحد بين الشيئين 


قال مان : 
وحَفِداجاَ أحده اموت هال رت 2 ارجعونٍ © لع لعل َعْمَلْصِْحَافِيم 
كانه َهَاكِمَة ري ا 4 
(المؤمنون : 99 )٠٠١‏ 
القبر وعذابه : 
س : وهل يعتبر القبر جزءأً من حياة البرزخ؟ 
م 


س : وماذا يحدث للإنّسان في القبر؟ 

ج : يتعرض الاإنسان للحساب على أعماله من بعد موته مباشرة, إلا أن 
الحساب الكامل يكون يوم القيامة . 

س : وكيف يكون حال من لم يقبر في لحد من اللحود؟ 

ج : ينطب عليه بقدرة الله ما ينطبق على من هم داخل القبور. ولوكان 
أجزاء مشتنة. أو في جزء حيوانء, أو كان رماداً. أو كيفما كان, والله هو 
الذي يتولى الاقبار كما تولى الخلى' ‏ سبحانه ‏ من العدم . 


لوالا 


قال تعالى : 
ليلدك ساأفر© ينان قن كز اي فْلت كد36 


م مه و 


لتيل بَرَو0) اما ارم 60 دسا شرم » (عبس : 017 77) 

س : وماذا يلاقي المرء في قبره؟ 

: قال عليه الصلاة والسلام : إن الميت إذا وضع في قبره. يسمع 
خفق نعالهم حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء. 
وكان الصيام عن يمينه . وكانت الزكاة عن شماله . وكان فعل الخيرات: من 
الصدقات. والصلاة. والمعروف. والاحسان إلى الناس . عند رجليه فيؤتى 
من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل . ثم يؤتى عن يمينه فيقول 
الصيام: ما يبلي مدخل . ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قلي مدخل . 
ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول. فعل الخيرات: من الصدقة. والمعروف. 
والإحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل . فيقال له : أرأيتك هذا الذي قبلكم ما 
تقول فيه. وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك 
ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول 
فيه؟ وماذا تشهد عليه ؟ قال فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله مع وأنه جاء 
بالحق من عند الله ء فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت . وعلى ذلك 
تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له : باب من أبواب النار 
فيقال له : هذا مقعدك. وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً"" وينورله فيه ويعاد الجسد كما 


بدأ منه”" فتجعل نسمته في النسيم الطيب” وهو طير تعلق في شجر الجنة . 
)١(‏ الحياة في القبر تختلف عن الحياة في الدنيا ومقاييسها. 

)أي يعر الجتدم ترابا. 

(5) أي تكون روحه مع الأرواح الطيبة . 


١4١ 


فذلك فوله تعالى: 
ؤِيَِبتثام هال مثا الَو لما لنَّاتِفا حيرو دياو فالآخْرَة» 
(إبراهيم : 737) 

وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء , ثم أتي عن يمينه فلا 
بوجدعي لم أبي عن تتعالة اقلا يوجد شيء ثم اتن من قبل رجليه فلا يوج 
شيء » فيقال له: اجلس فيجلس مرعوباً خائفاً. فيقال: أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان قبلكم : ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل؟ ولا 
يهتدى لاسمه . فيقال له : محمد. فيقول : لا أدري لا أدرئ . وفي رواية فيقال 
انلا دو عرولا م تتفت الناس رق وقول نفلت كما قال انثا 
فيقال له : على ذلك حبيت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له 
باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النارء وما أعد الله لك فيها 
فيزداد حسرة وثبوراء ثم يفتح له باب من الجنة . قال فيقال له : هذا مقعدك 
منها وما أعد الله فيها لو أطعته . فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله : 

« هناد معيسَة صَدَكَا و حَسشُرْوْيو مَالْفِيمَة أَعْص » (طه ١‏ ؛6؟١)‏ 
الشهداء : 

س : وما هو حال الشهداء بعد موتهم؟ 


قال تعالى : 
دس ل سه سر جه م تلوف سيل أَمُوَنَا بل أ ددم وله 
« ولا نحسين الذين قتلوافي أحيآعند ريم يرف( 
4 عر ةن حل و و ص سه م ع له م 
تناكل رستيزة لويم ينول 
اي سك و سك لد سا « ا ره ٠.‏ 


ما 


الفناء. فإن أرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين» فحياتهم متصلة. 
وتزودت برزق الله الطيب على ما قدموا من جهاد في سبيله . 
مستقر الأرواح : 

س : وأين مستقر الأرواح بعد الحساب في القبر؟ 

ج: منها أرواح في أعلى عليين» وهي أرواح الأنبياء. ومنها أرواح 
في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهي أرواح بعض 
الشهداء, ومنها أرواح محبوسة على باب الجنة. كأرواح الشهداء الذين 
عليهم دين لم يقض . ومن الأرواح ما يكون مقرها باب الجنة كأرواح بعض 
الشهداء. ومن الأرواح ما تكون محبوسة في الأرض . ومن الأرواح ما 
يكون مع النسيم الطيب في عليين كأرواح الصالحين؛ ومنها ما يكون في 
تنور الزناة والزواني, ومنها أرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة . 
الحياة البر زخية : 

س : وهل تختلف الحياه البر زخية عن الحياة الأولى؟ 

ج : إنها تختلف اختلافاً كثيراً وهي أشد اختلافاً من الاختلاف بين 
الحياة في بطن الأم. والحياة على وجه الأرض. ولو وصفت الحياة على 
الأرض لطفل في بطن أمه لعجب منها كثيراً؛ وربما كذب بها. ولكنا نصدق 
بكل منا أخبرنا به الصادق المصدوق محمد يَلِةِ وأما العذاب في القبر. فنحن لا 
ندركه لأننا في عالم . ومن في القبور في عالم آخرء وبيننا وبينهم حاجز لا 
نعبره إلا بالموت كما هو حال الطفل في بطن أمه. وهو وإن كان معنا على 
الدنياء ولكن بيننا وبينه حاجز لا يعبره إلا بالولادة ولكنا أمنا بعذاب القبر لأن 
المخبر لنا هو الصادق المصدوق محمد يكيو المبلغ عن ربه. 

الخلااصة 
© الحياة البرزخية هي الحياة بين الموت ويوم القيامة . 


؟ما 


» من مات قبره الله وبدأ الحساب له. ولو كان في بطن وحشء او 
أجزاء صغيرة» أو رماداً مشتناًء ويرى المؤمن مقعده الذي أعد له فيستبشر. 
ويرى الكافر مقعده الذي أعد له فيتحسر. 

«ه الشهداء أحياء منعمون في الجنة. ولكن منهم من تحبس ر وحه على 
باب الجنة لدين لم يقض ., أو تحبس في القبر كمن سرق من الغنائم . ومن 
أرواح الشهداء ما يكون مقرها باب الجنة . 

* يختلف ما في الحياة البرزخية عما في حياتناء ولا نقدر على إدراك 
حقيقته : لأن بيننا وبينها حاجزا. كما هو الحاجز بين حياة الطفل في بطن 
أمه, وحياة الناس على الأرض . 

© نؤمن بكل ما أخبرنا به الصادق المصدوق محمد ييٍِ لأن الله عرفه ما 
لم نعرف», وعلمه ما غاب عناء ولقد عرفنا صدق نبوته ورسالته فصدقناه . 
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افصنم انا شر 


العيدو ال ال 
البعث : 
س : ماهوالبعث؟ 
ج : هو بداية اليوم الآخر. حيث يعاد الإنسان روحاً وجسداً. كما كان 
في الدنيا. 
أدلة البعث : 


س : وما هي أدلة البعث؟ 

ج ‏ أولاً : إخبار خالقنا الذي أحياناء ثم أماتنا بأنه سيبعثنا بعد موتناء 
وذلك بواسطة رسل وأنبياء صدقنا رسالتهم وآمنا بنبوتهم . بما قدموا من أدلة 
هده عن لندتي ونيم تدك دامع بي اجارء يخ البشري, وكلهم 
جميعاً يخبرون الناس عن ربهم بأن الله سيبعث الناس ليوم الحساب . 

قال تعالى : 

رسلا مُبَسَرِنَ وَمُْذِرِنَلِتَلاوْنَلَِاس اه حَبَة بعدَالرْسْلْ» 

)1١١6 : (التساء‎ 

ثانياً: إذا تأملت في خلق الإنسان. وجدت أن لكل جزء من أججزاء 
جسمه حكمة خلق من أجلها . 

ومنها نعرف أن الانسان ما خلق عبشاًء وإنما خلقى لحكمة ولكن 
الحكمة لحياة الإنسان على هذه الدنيا لا تظهر إلا إذا أمنا بالبعث». واليوم 
الآخر. 

قال تعالى : 


1486 


نيبش ما فكع عَبَنَا واكم ِتنا لاريحَعُونَ © َع لاله 
ْمَك الْحَقٌَلاإلهإِلَهْوْرتُالْمَرْ لكر 6 (المؤمنون 0115-11١8:‏ 
ثالثاً: إذا عرفنا أن الخالق أكمل . وأعظم . وأجل , مما يخلق . وعرفنا 
أن عدل الإنسان يأبى التسوية بين الظالم والمظلوم. والمطيع والعاصيء 
وإذا عرفنا أنه لا إنصاف كاملاً فى هذه الدنياء ولا مجازاة عادلة على ما 
باو عرق اند القدن الالقى لا برع الميندا واد بن لبسو الفاكتره 
والمطيع والعاصي. وأوجبت عقولنا ضرورة وقوع الحساب بعد الموت: 
قال تعالى : 
«أمحسب الَدِنَ لجمرحوأ أ 


ا سيَعَاتِ أن ضير الك كرا مترزا 
لش مو قز زوتنف تكرت و الوب 
(الحائية : 2١‏ ؟7) 
س: يقول الكافرون: إنه من المستحيل إعادة الاانسان إلى الحياة وقد 
أصبح تراباً وعظافا نخرة فما هو الرد عليهم؟ 
ج: لقد سئل محمد طَليَةٍ هذا السؤال. فتولى الله الرد عليهم . 


قال تعالى : 
م 2 0 لع اع عمس 52 
وضرب لنامثلا وضى خلقم امنيح الوه لم ووشى رَمِيمٌ 092 قل 
3 007 هاه يه 5 > سس تنه سا ار سه 


0 8 0 500000 

يحبا الى أنشاها أوَلَمَرَةْوَهُوَ ب مُوَعَلْقٍ عَلِيِءٌ © الدِىجَعَلْلْكرينَ 

الشّجر ا لأخصضر ارا فَإِذَاأَ سوراف د قدو 0 أو لق ساق السو 
رس شع سح رس ع ير تخ سس سل برس 


وَالأَرْضَ بِعَدِرِعِكَأَ نلق مِْلَهُم بل وَهْ وَأ حل ناليم ©) إِتَمَآآمْرهإدآ 


كلما 


2-6 عرعر بم 4 ل - م ص سس 2 
أتَاد نيك أَنْيِقُولم كوك 0 سبح نَالْذِىِسِدِهٍ مَلَكوْتَ ل شىء 
وليه سْحَعُونَ 4 (يس : غلا 417/ 

وقال تعالى: 
ل لكر ةصح سح لس حي ار ارعس عردم 222 بر الم 2 سك ب »م 8 
رمو د فا السان نع سيد و وهو اهو 226 وله المكلا الاعفي 
أذ 4 عه 
لوت والارضٍ وهو الْعَريرَالْحَكِمْ » (الروم : 907) 
فناء شامل ويقظة تامة : 
س : وكيف يبدأ البعث؟ 


ج : هذه جملة آيات تدلنا على ما يحدث من فناء في هذا اليوم «يوم 
القيامة) : 


وقال تعالى : 
مع م عم ع 20 م مسحو هد سا اس ضر قر 
إنّما نوعدون لوقع يي نذا جوم طمِسَتَ(يوإد اهرجت وإذا الجبال 
له 7 7 حت رء صموسا» جحي 0 
نينت 1لا لقت © لِأئَبو أت 9 لِوْ المصَلٍ (2) وَما درس ماقم 
اضر تل مذ للَحَكذَبِينَ » (المرسلات : 17. )١6‏ 


ع 


قال تعالك * 

0 ِنَبومالْفَصل كان معنا يوم ينفح فالصور انوت أفواجا (2) 5 ع 
اماد فكت نوا وسرت لفكت سَرَاًا ب زالغيا 0107 ١5م‏ 

وقال تعالى : 


9 إذَا وفعي الواقعة (ي) ليس لوفعيبا كاذب ري حَاوضَةَافْمَةَ 2 إدَابعتِ 
الما ود مقا ليما 20 متها مَيْئًا » (الواقعة : .١‏ 5) 
وقال تعالى : 


/الما 


سلس يد ب 22 034 أ آذه[ ا - 


«يوم دلا لارَص عي رَالْاَرْضٍ وَالسَموات وَبَرَزو اهلوح الْفَهنَارٍ» 
(إبراهيم : 48) 

النفخ في الصور: 

س : ما معنى النفخ في الصور؟ 

ج : الصور معناه: القرن الذي ينفخ فيه. وإذا نفخ فيه خرج منه 
صوت قوي , قال تعالى : 9 

«وَبْقِحَ لوم إِلّا من سَاء أله 
ممح يه أُخرك داهم ِياميسرونَ (الزمر: 38) 

س : كم مرة ينفخ في الصور وماذا يحدث في كل مرة؟ 

ج : في النفخة اداه يحدث الفناء الشامل كما قال تعالى : 

وان اشر ه تَسَدورَة «» وك الكين وللبَال تنك ركه 


> سس صوصل ل م 


د 0 يي امي » 
(الحاقة : 1. )1١5‏ 


س : وكيف يكون حال الناس عند حدوث هذا الزلزال الكوني عند 
النفخة الأولى في الصور؟ 
ج: ا ا 
11 نانشو كرك وَلرَةالصَاعَةةّ 8 شَى» عظيم ويا يوم 
اَهَل حت وينوي لدف وَبَضَعٌحكُلٌ 5-56 
دس سْكَرَعوََاهمٍشكرَها وكيد 
(الحج : ١‏ 
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س : وما الذي يحدث عند النفخة الثانية في الصور؟ 
2يف لتر فَِدَاهُم وِيَامسَظرُويَ » (الزمر: 548) 


وكما قال تعالى : 
0 يحو تاداع لاوح موحَقتٍ عع تِالْأَصَوَاتٌ لمن فلاضَمَمْ 


الأحاىن 


هنسا(2) بوم لحف الشَّمَحَهإلَام نون هلين وَرَضىَكم ولا » 
(طه 4ك ؟6ة١٠)‏ 


وكا ل تعالى : 
0_0 .مير 0 و دمج عهله مه سس 0 000001 
ويم السو وَداهُمينَ قدا كينوت (6) لوبلا 
ع سمه م 4 و هه 


ل حر إِنَكَاتَ 
ار ا مم يع ليسا حصَرُودَ ( َال وَلانْظْلَمْ تفش كينا 


5 2 1 


ولاك و و شب ن» (يس : ١ه‏ 4ه) 


0 


س : وماذا يحدث بعد قيام الناس من قبورهم؟ 
الو و ا ل ا 1 
لم م 2 ير >6 > سس رس 2س سر لس لظ سل ص رار 

« ونفِخ في الصورذلك يومالوعيد و 21112 
لَمَدْ كتف عَفلْدَيَنْهدًا سا1 مسد عَدِيدُ » 
ق: حمترض 
كيف يتم البعث : : ١‏ 

س : وكيف يتم بعث الناس؟ 

ج : إذا عرفنا كيف خلق الله الناس أول مرة عرفنا كيف يكون البعث في 
المرة الثانية قال تعالى : 


164 


«يَوْمَظر ىلكس ءكط َالِجِ ل أحكتب لحك كا انا أل تان 
2 سر م 


كاد جه (الأنبياء : )2 


س: وكيف بدأ خلقنا أول مرة؟ 


ج : لقد خلقنا الله من ثلاثة أجزاء رئيسية . 





س : إذا كانت الروح تذهب إلى بارئها فإننا نرى أن الجسد يعود إلى 
التراب فأين يذهب الجزء الذي تناسل من أبينا ادم عليه السلام؟ 

ج : يبقى في عجب الذنب وهو عظم في أسفل العمود الفقري . 

س : وفي أي حجم هذا الجزء الذي انتقل إلينا من أبينا آدم عليه 
السلام؟ 

ج : إنه صغير جداً لدرجة أن الجنس البشري كله قد كان جميعاً في 
صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ ويقول الأطباء : لو جمعنا الأجزاء المادية التي 
تحمل خصائص الوراثة في الجنس البشري لجمعت في حبة الكستبان (وهو 
القمع المعدني الصغير الذي يضعه الخياط في رأس إصبعه لكي لا تغرزه 
الاإبرة) . 


ل 


س : وهل هناك دليل شرعي على اننا نبعث من هذا الجزء الذي خلقنا 
منه أول مرة؟ 

ج : الدليل قد وردت الإشارة إليه في كتاب الله : «كمابدأناأول 
خلق نعيده . . » وقد بينه الرسول بي في الحديث الذي أخرجه البخاري 
ومسلم ومالك في الموطأ وأبوداود والنسائي . قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «كل بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب» 
قيل : وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشأون» . 

س : وكيف لا تأكل الأرض هذا الجزء الذي نخلق منه؟ 

ج : إن سئة الله في البذور التي تخزن الأشجار بداخلها هي الحفظ من 
الفساد فترى الحبة الصغيرة الصفراء التي بداخل ثمرة (التن) تدخل إلى 
نولاتا) وامعاتك بوكر ب سامة ا يرقا ع 

وكذلك إذا نظرت إلى أي أرض كانت مزدهرة بالاشجار والنباتات 
فأصابها الجفاف الطويل فتحطمت أشجارها وتفئّتت أجزاء تلك الأشجارء 
ولكن إذا نزل المطر بالسماء أنبتت الأرض مرة ثانية ودبت فيها الحياة . 





وكذلك يحفظ الله عجب الذاتب الذى خلقنا منه ونعود منهء. فلا يضره 
شسىء ولا يبلى . فإذا كان يوم القيامة أنزل الله ماء من السماء فتنبت أجسامنا 


١1١ 


من عجب الذنب كما تنبت الأشجار من بذورها . قال تعالى: 


« حال من الييي وجح ليت من الي وح الارض بعدمويهاً 
كك يت + (الروم: 15) 


وقال مق : اله ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» 
وليس من الاإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد. وهو عجب الذنب منه يركب 
الخلى يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبوداود 
والنسائي. وكما يحفظ الله بذور النباتات لتنبت مرة ثانية فهو سبحانه - يحفظ 
(بذور الانسان) الأجزاء الأصلية منه ليركبه منها مرة ثانية - فإذا نبت الجسد 

هه لم عر 
داق انلزن > ا 
كيف يعيد الله الخلق . وما أية ذلك في خلقه؟ 

قال: «أما مررت بوادي قومك ديا ثم مررت به يهتز خضرأ»؟ 

قال: «فتلك اية الله في خلقه كذلك يحبي الله الموتى» 

س : وما هو مصير الناس بعد أن يبعثهم الله؟ 

ج : قال تعالى مبيناً ذلك المصير: 

وتداى فيالصور قلا 6 يي و شرت 0 فَمن 
2 04 ا 00 # م 00 
تقلت مَوازيم وليك م همْالْمَيْلحُوت رق لمارا ليك الذِين 
م ا ا وو مه 6 هر ره 
حير أنفْسَهُموجَهََمَحَيدُود 2) تلفح وجوه ]ا لتاروهم فب كبيخوت ع 


الحل 


الات © ناسين هيمرت © ل 
لفغي طون © نَم دَط ادوس وَبنآءمَنفِق 
سكو ©© إِنََرَثهمْ بويا صوأنهُهُملفإِرْونَ © كَلَ كا 


١‏ 2 5 0 جر عر 0< 0 7ه ىج الى سه لح سيان سه هه 
إيشتمفيا ضع د سنن )َالو ايوم أوسْص يَوْم فس لالْمَادبنَ 7 مدل 
2 3 2 0 2 سك ود ساء دو ل ,: 
إن شمو قليلا لوأتّكم كُسْرَيَمْلَمُونَ » (المؤمنون : )١١4 1٠١١‏ 


الخلاصة 

عمله . 

* وقد أخبرنا به رسل ربناء وعرفنا أنه مقتضى العدل الإلهي. وأن 
الحكمة من خلق الإنسان لا تعرف إلا بالايمان به. 

* ومن ذكر نشأته الأولى لا يشك أبداً في النشأة الأخرى . 

* ويصحبه تغيير شامل في الأرض والسماء . 

* الصور هو قرن ينفخ فيه الملك الموكل به فيصعق من في السموات 
والأرض إلا الشهداء . ويقع عندئظ زلزال كوني» وفناء شامل . وينزل الهول 

عدا يتقح إسرافيل في الصو مره تابه يبعت اله الموتى ليجع الله 
الأولين والآاخرين ويسوقهم صامتين خاشعين إلى أرض المحشر لحسابهم . 
ويبعث الله الخلق كما بدأهم أول مرة. 


ولحل 


© ركب الله الإنسان أول مرة من (بذرة) نطفة تناسلت من آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وأضيف إليها التراب بواسطة الطعام. ونفخ فيها الروح . 

* وإذا مات الإنسان عاد كل جزء إلى أصله . فالبذرة (النطفة) التي 
ركب منها الاإنسان وهي كحبة الخردل تكون في عجب الذنب, والجسد 
الذي جاء من التراب يعود إليه وتصعد الروح إلى بارئها . 

©* يبلى الجسد كله وعجب الذنب لا يبلى» وكما أن الله يحفظ البذوز 
لتخرج هنها النباتات مرة أخرى فكذلك عجب الذنب يحفظه الله ليبعث 
الناس منه مرة أخرى . 

* إذا نبت الجسد عند البعث . عادت الأرواح إلى الأجساد وسكن كل 
روح في الجسد الذي كان فيه . 

» يسوق الله الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشرء خاشعة أبصارهم 
لا تنفعهم أنسابهم ., ولا أموالهم . فمن ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة كان 
من أهل الجنة ونعيمها. ومن خفت موازينه كان من أهل النار الأشقياء الذين 
يعترفون بذنوبهم فيندمون على كفرهم . وإيذائهم للمؤمنين واغترارهم بالدنيا 
ولكن لا ينفعهم الندم . 
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الجكزه الشكالث 


القصس[إلافل 
اخطارالكزر 

الكفر لغة : 

هو التغطية. أو الجحود. 
الكفر شرعاً : 

هو عدم التصديق بالله أو ملائكته . أو كتبه. أو رسله, أو اليوم الآخرأو 
أي حكم من أحكام الله , أو أي تقرير ديني يعلم أنه بالضرورة من الدين ؛ 
فالكافر يغطي ايات الله الواضحة البينة . 
آثار الكفر في حياة الاانسان : 

للكفر آثاره السيئة في حياة الإنسان المتعلقة بحياته الأخرى التي 
سيجازى فيها؛ وحياته الدنيا التي يعيشها . 
الكفر والحياة الأخرى : 

س : ماهي الأضرار التي تصيب الكافر في حياته الأخرى؟ 

ج: إن الحياة الأخرى. هي الحياة الأبدية. وبها الجزاء الأوفى,. 
والذي لا يؤمن بالله أو باليوم الآخر؛ سيلاقي جزاءه على كفره وتذهب كل 


أعماله في حياته الأولى سراباً. كما في قوله تعالى: 


2 -- و 


« ولد كفروا أله سبي بقَيعَةٍ يحسبه الظ معان ماءٌ حَوَحإدَاجسَاء م 


ا ل 0 بم 
(النور: 9") 
والكافر مصيره إلى النار. بل يصبح هو وقوداً لها : 
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< وَفُودُهَا لاس وَلَيْجَاره أعِدَسَلِلْكينَ » (البقرة : 4 
والكفار يحاجهم خزنه ة النار عندما يسافرن إليها : 


001 م َه 


3 وَسِِنََرِبنَحكفر أل جَهَمبُمَراحََةإدَاجَآمُوَا فيِحَتَ 1 يُوابها 


ا 1 0 001 ور هو يلون ماد آ هه 7 
وال لهم حرتنهاا لبايك رِسلٌ سَلم بو " 5 لَك َإيدِرَيَكُم وَيِذِ ينَذِرُويكُم 
00 هذا كَالُوا بل و 0 ثك تمه الما عَلَالْكفريَ © قل 
ابوب جَهِتَمَكَِدنَ وان لَمَئوى التسكريت >ه 
والرسول : 
0 وادرو رر. .2 1 2 وَأَطَعنًا الي ل 
« يوم تقلب وجوههم ف النارِيمولون ينليتنا طعنا الرسولا 4 
0 03( 
هؤلاء الذين كفروا أو خرجوا عن طاعة الخالق إلى طاعة العباد يقولون 
انا لوأ ريا إن أَطْعمًا سادما وكهراءنا فأَضَلُونا لبلا (6 ربا داعم 
ضعَفَيْنٍِ مرب العذًا وَالْعته لعتاكيرا » (الأحزاب : /ا3: 38) 


ولكن الله قد أعطى لكل إنسان عقلاً يفكر به. ويتدبرء لكي لا يكون 
عبداً لغير خالقه, وإلا فهو الخسران . 


قال تعالى : 
1 ا سل الاسم ا مآ 2 ررم مور 
١‏ ليلكا ليرا واانفسهم في حَنِدُوَ 9 تلفح وجوههم 
التاروهه فب كيخويت» . (المؤمنون : )٠١ 84 2٠١8‏ 


/ا1 


ويحاجهم الله : 
« تنإو ل ميك تكشرياكزت 4 «المؤنرد: 0.١‏ 


والكفار يتمنون لو أنهم يردون إلى الحياة الأولى فلا يكذبون بايات 


الله : 
حر ل ع ص سس ل و لس لس ل ل ير له 
< و لوتركة إذ وقُواع ل النار فقالوأ يِليْدنا نرد ولا كد بَِنَايتِ رينا وتكُونَ 
من ألْؤْمِيِينَ » (الأنعام : يفة 


تلك صور واضحة لمصير كل كافر؛ كقر بالله . وملائكته. وكتبه. 
الكفر والحياة الدنيا : 

س : ما هي أخطار الكفر وأضراره في حياة الاإنسان الأولى؟ 

أما بالنسبة للأضرار الشخصية فهي: - | 

١-الشعور‏ بالضياع في حياته. وأثر ذلك على معيشته ؛ فقد يقر أن 
وراء كل مخلوق أو مصنوع حكمة خلق من أجلهاء. بل إنه حين يتعلم ويتفكر 
يعرف أن كل جزء من أجزاء جسمه ما خلق إلا لحكمة ولم نخلق عنثا؛ ولكن 
بكفره بالخالق الحكيم الذي خلق كل شيء لحكمة, كفره هذا : يؤدي به إلى 
الشعور بأن حياته كلها عبث وضياع . وأنه لا معنى للحياة التي يعيشها ولا 
نتيجة لوجوده . 

فهو مخلوق ضائع لا يدري لماذا خلق؟ ولماذا يعيش؟ بل إنه يرى 
نهاية الرحلة التي قام بها عبر هذه الدنيا ما هي إلا عبث , والموت أيضاً عبث . 

وأثر هذا الشعور بالضياع في معيشة الاإنسان واضحة جلية: إذ إنه 
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يعيش في قلى دائم . وهودائما ساخط على الوجود. وكل من يعيش ني 
الوجود, لأنه لا معنى لهذا الوجود وهذا العيش . وينظر إلى العالم كله نظرة 
سوداء. 
النفسانيون. 

فكثرة الانتحارات والادمان على المخدرات » والصداع الدائم وغيرها 
من المشاكل التي يواجهها العلماء بالعلاج الوحيد: وهو الايمان. لا الكفر 
الذي هو داء وبيل. 

فالباحث يجد أن حياة المؤمن هي الخياة الراضية المطمئنة" . ولا 
يعني هذا التكاسل . بل المؤمن مطالب بأن يعمل. ويعمرء ويبني. 

وإنما الاطمئنان والرضا هنا ينطبقان على أن الإنسان., يعلم بخالقه 
ويؤمن به. كما يؤمن بالحكمة من خلقه والحكمة من الحياة الأولى والأخرى 


0 000 
اتش التتلميكة © أنجين إل رَِ ره تيك تدس 
ا (الفجر: /اا, .٠م)‏ 

السلوك الضار: ‏ 


س : وما هو أثر الكفر في السلوك؟ 

ج : الكافر لا يؤمن بحياة أخرى فيها جزاء على كل عمل : خيراً أو 
شراء فهو لا يتورع أن يرتكب كل الآثام في سبيل تحقيق مصالحه . ولما كان 
لا يؤمن بالجزاء في اليوم الآخر؛ فهو يرى أن مصلحته يجب أن تحقق في 
ا ل شر ل ا ا تل 

دائماً لرفع مستواه . 


لل 


الحياة الدنياء حتى ولو كان في ذلك إفساد في الأرض . وتدمير لحياة الناس » 
ومهما كلف الأمر من ضحايا لأعماله السيئة فهو لا يتراجع عنها. فما الذي 
يخافه؟ !... لا شيء ؛ لأنه لا يؤمن بالعقاب ؛ لذلك نجد سلوكه مع غيره 
يقوم على المصلحة الشخصية فقط. فإذا وجد أن مصلحته الشخصية تتعارض 
مع الوفاء لأصدقائه ‏ مثلاً ‏ فسيفضل المصلحة الشخصية عن الوفاء . 

لذلك تجد الكافر يغير مواقفه مع الناس حسب ما تقتضيه المصلحة 
الشخصية ؛ وهو بهذا يسلك سلوكاً ضارا كما يتبين لك . 

س : فكيف يكون سلوك المؤمن؟ 

اج: لا شك أن المؤمن يؤمن بالجزاء في الحياة الأخرى. فلا يسلك إلا 

طريق الخيرء» ولا يفضل مصلحته الشخصية إذا تعارضت مع هذا الطريق » 

بل إن المؤمن يتنازل عن مصلحته في الحياة الدنياء رغبة في الجزاء 
الأوفى في حياته الأخرى . 
الأضرار الاجتماعية : 

س : ما هي الأضرار الاجتماعية التي تنتج عن الكفر؟ 

ج : كما أن للكفر آثاره المضرة بالنسبة لشخص الكافر فله أضراره 
الاجتماعية أيضاًء وهي!: - 
١‏ الصراع بين الفرد والمجتمع : - 

فالمجتمع الكافر يتسابق أفراده إلى تحقيق رغباتهم وشهواتهم. فلا 
يمنعهم ضمير» ولا يوقفهم شيء . 

ومن هذا ينشا في المجتمع صراع مرير بين أفراده وجماعاته. 
وطبقاته. حى لقد أصبح هذا الصراع فلسفة : لها أتباعها وأنصارها. 


"٠. 


فهو الدمار. والخراب لكيان المجتمع الذي سريعاً ما ينهار عندما 
يتعرضص لأية هزة من الهزات . 


؟ ‏ فساد المجتمع وتفرقه : - 

من المعروف أن عقول الناس كمختلف في حل المشكلات» كما أن 
علومهم وإدراكهم لها يختلفان من فرد إلى آاخرء وتجار بهم متنوعة مختلفة 
فأي منهج يسيرون تحت لوائه؟ وأي عقل من عقولهم يخضعون لحكمه؟ 
سنجد أن كل فرد في المجتمع . وكل فئة ترى منهجها مخالفا لغيرهاء وترى 
دائما أن منهجها هو الح . وما عداه فهو الباطل . وينتج عن ذلك اختلاف 
نلمسه في المجتمعات الانسانية» كما نجد حياة فاسدة تحياها تلك 
المجتمعات. 

ولك أن تقوم بتجربة عملية : 

افتح المذياع ‏ الراديو ‏ وحرك مؤشراته على محطات عالمية مختلفة ؛ 
ستجد أن كل مجتمع يشكّل أهدافاً. ويضع مبادىء. ويرى نفسه على حق . 
وغيره على باطل . 

وإذا استطعت أن تدرس حالة أى مجتمم على حدة. لوجدت هذا 
الامتلا ف داعال التسسم هيه لساب !لكل حورت نينا لينم 
فرحون» . فماهو الحل؟ 

تعال معي . . لترى كيف وجد المجتمع المؤمن حل هذا الإشكال؟! 
فالمجتمع المؤمن يرى أفراده أن الذي خلق الاإنسان هو أعلم به. وأدرى بما 
يسعد حياته ويفسدها. 

لأنه بالتجربة لا يعلم أي إنسان علاج الخلل الذي يصيب الساعة» أو 


١ 


المذياع إلا من أوجدهاء أو من تعلم منه. لذلك فالمؤمن يسير على منهج 
خالقه؛ المنهج الالّهي وبهذا نجد مجتمعه. مجتمعاً سعيداً متماسكاً. لان 
.-ميع أفراد هذا المجتمع يخضعون لمنهج الله الواحدء لا لمناهج البشر 
المختلفة . العاجزة عن إسعاد الناس. قال تعالو, : 


« قلْءَا: ْمَك أرما » (البقرة: )١4٠‏ 

وقال تعالى : 

«وَمَآَرَلَاعَكَكَ لكب بإ لا لِحْبَينَمْ الى أُحْتَلفْواْفِة وَهُدَى وَيَممَةٌ 
عَوِْ يُؤْمِنُو » (التحل : 54) 


س : ولكن . . . كيف أصبحت مجتمعات الكفر بهذا التقدم. ومجتمع 
الايمان بهذا التخلف؟ 


ج: تقدم المجتمع الكافر يرجع إلى أخذهم بالعلم والتصنيع , 
والاستفادة بما أودع الله في الأرض من خيرات, ولكن بالرغم من تقدمهم 
هذا؛ نجد أن الأمراض الاجتماعية : كالانتحارء والإدمان على 
المخدرات, والسرقات, واليأس من الحياة» والزنا تتغشى فيهم بشكل 
مخيف . 

أما بعض المجتمعات المؤمنة. فتخلفها يعود إلى الجهل الذي منعهم 
من الاخذ بأسباب التقدم لاستثمار خيرات الارض . وترجع أهم الأسباب . 
إلى مخالفتهم لأحكام دينهم الذي يأمرهم بالوحدة. وإعداد القوة. وطلب 
العلم. والتعاون. والعدل. والشورى وغيرها من الاصول الاإسلامية . 


بعض صفات الكافرين 


س : ما هي الصفات التي تعم الكافرين؟ 


"١ ؟‎ 


ج : بالرغم من أن أسباب الكفر ودوافعه مختلفة إلا أن هناك صفات 
تكاد تعم الكافرين من أهمها: 
- تعطيل الأسماع والأبصار والأفئدة عن معرفة الله وبينات الرساله 


رلا هته كنات تلن ونين موب لهاو 
غ1 ع ع ع ساوح ساس خاي ل ريلف 


عن لا سْصِرون يوهج ءادنلا يمعو عون 0 وليك دش بل هم أصَلّ 1 لِك هم 
لْعْفِلُوتَ » (الأعراف : )١1/9‏ 


؟ ‏ حقدهم وحنقهم على رسل الله وأتباعهم المؤمنين . قال تعالى : 
اس ل مي > 00 2 . ورور ستو و 
« وإذالتقعليهمءأبلتنابيست نعرف فى وجووالزير- : لكر 
لاك سر ره 


ي” قلأفأنيث» 


عام 


01 6 06 0 
ذلك" التاروعد هاا لير كدَرواريئن ابه 04 
 '“‏ فرارهم من الدعوة إلى دين الله كما لفعل قوم نوح ‏ عليه السلام - 


سس ار ع سح سج ري ل لس عر مر ج. ردس ساد سار و 


رن كلوق ركع اتيم ولي نهربي 
وَأَصَرُوأوْسَتَكبرواسَيَكاًا 4 (نوح : 07 
؛ - جدالهم بالباطل وقتالهم في سبيل الشيطان . قال تعالى : 
ود الايي سن نول ِنَع كل سَيِطدنٍ م مرير 
ا ا 7 
(الحج : ”, 0 
« الَدينَءمئوا مئاوت فم سل سبل ألله لذن كفَروا يقيلُونَ ف سَِِلٍ ألطسُوتٍ 


إرنى 


0 


لوا أوليآهالتبِطانَإِنَكَيدَ لبط كان صَعِيفًا » (النساء : جم 


تكفير المسلم : 

س : هل يجوز تكفير المسلم؛ 

ج: لا يجوز تكفير المسلم ما لم يأت بأمر ينقض إيمانه وإسلامه. 
روي عن رسول الله يك قوله: وثلاثة .ن أصل الاإيمان: الكف عمن قال لا 
إله إلا الله. ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاإسلام بعمل. . .» رواه أبو 
داود. 

فمن أدى الشهادتين فقد دخل الإسلام» وإن وقع في أمرمن أمور 
الكفر أو الشرك ‏ بجهل ‏ كحديث العهد بالإسلام» أو من يعيش في البوادي 
فيجب على المسلم العالم أن يبين له الأمر.ء ويسوق له الدليل كما كان 
يفعل رسول الله و . وكما بين الله لناذلك في قوله: 


020 ّ- ًَ -2 7 سح سن + دم ويس ع ع وده سلا 200201000 قورت 
<وَمَاكا آله 2 3 قوما بع 1 إِذْ هد دهم حو بيت 7 مَأيِتَقور 
ع 2 اس 5 
بويك (التوبة : )1١18‏ 


وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ. قال تعالى : 
جه وما عر 1 0 لك تبكر عرو ام 
ووليسعلكم جناحفيماأ خطأئم يهولكن تفلوبكم وَكانَ 
لَه عَفُورًايَحِيمًا » (الأحزاب : ( 
ج: كل ما يؤدي إلى نقض ما تقتضيه الشهادتان على جهة القطع فهو 
نافض للإيمان والا/سلام ومن أمثلة ذلك : 
© اتخاذ مبدأ إلحادي يقوم على إنكار وجود الله وتكذيب رسوله و . 
© اتخاذ ند لله يعظمه كتعظيم الله » أو يصرف له شيئاً من العبادة. التي 
لا تكون إلا لله . 


لا 


© التكذيب بالقرآن أو بأية منه . 


© الاريمان ببعض القرآن والكفر ببعض . قال تعالى : 
ار« م705 9 آ د ره 1-4 
ا ال لب و فروت بِبَعْض هما جَرَاءكْ من 


لُك حملي ى الحبزة الدنَوَوَِبمةٍ يوك د 
لْعَدَابٍ » (البقرة : © 

© الحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم الذي جاء به خير من 
حكم الله أو مساو له 

ووم لمكم مأل آهلك هم اتوت » 

)1١ 8517 (المائدة‎ 

© الاستهزاء برسول الله أو بالمؤمنين لإيمانهم . قال تعالى : 

ؤ إن الذي لجَرَمُوأ كانوأ مِنَالَذِينَ “اميُوا يَضصْحَكْونَ () وَإِدَامَروأَيهِمَ 
ينفامرُونَ » (المطففين : 59 )8٠١‏ 

وقال تعالى : 

ْو سر ع عو مامه ماسر 

«وّلَين س األتهر لِفْو لي إتّمَا نوش فلأو يكيو 

وسو كتنج جورت ©© لاتكئر كم بتتإبس يكن تفص 


مس سر مث وه رم 


0 شرت طَِمَ َنم حكَاوأ ريه 


3 يعدم 
(التوبة : 55056) 
» موالاة النصارى واليهود . قال تعالى : 
مم ابوروي مي بير 


ف يتأمها لَذِينَ > موأ لَالْتَخِدُوأ هود والتصلريقَ أو َل بهم وآ بحضٍ 
020 ومن بوط تكح تمه ل إن هَلايَهَدَى الْقَوم الطليِينَ » (المائدة : اه 
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الخلاصة 

© الكفر لغة: هو التغطية. وشرعاً: هه عدم التصديق بالحق الذي 
جاء من عند الله . 

© أعمال الكافر تكون عند الله كالسراب » ويصلى الكافر نار جهنم 
ويتمنى العودة ليعمل صالحا؛ ولكن الحجة قد قامت عليه في الحياة الدنيا 
ولا مفر من العذاب. 

© حياة الكافر في نظره غير ذات معنى . وشعور الضياع يملأ جسمه . 
والقلى والحيرة يسيطران عليه . والانتحار والادمان على المخدرات» 
والصراع الدائم من علامات المجتمعات الكافرة . 

© لا يهم الكافر إلا مصالحه الشخصية فتجده ساعيا لتحقيقها ولو دمر 
حياة المجتمع في سبيل تحقيقها. فسلوك الكافر هو السلوك الأناني الضار . 

© يسوق الكفر إلى الصراع بين أبناء المجتمع الواحد والصراع يسوق 
إلى التفرق والاختلاف . 

© إن النهضة الصناعية التي نجدها في بعض البلدان الكافرة سبيها : 
أخذ هذه البلدان بوسائل البحث العلمي والاستفادة بما أودع الله من خيرات 
ولكن ذلك لا يعني أنهم لا يغرقون في بحار من الرذائل. والجرائمء 
والشذوذ والانحراف عن الفطرة . 

© تأخر المسلمين يرجع إلى مخالفة أحكام ديهم . 

© من صفات الكافرين العامة : تعطيل أدوات العلم عن معرفة دين 
الله وحقدهم وحنقهم على الرسل وأتباعهم المؤمنين, وفرارهم من الدين 
ودعاته. وجدالهم بالباطل . وقتالهم في سبيله . 

© لا يجوز تكفير المسلم بالمعاصي , وإذا جهل بأمر دينه فيجب على 


احلا 


المسلمين تعليمه . ولا يخرج من الاإسلام إلا إذا جاء بما ينقض إسلامه . 

© ينقض الاسلام بكل ما يقتضي نقض الشهادتين مثل: الالحاد. 
والشرك. والتكذيب بالقرآن أو بآية منه. والاستهزاء برسول الله وبالمؤمنين 
بسبب إيمانهم . والاعتراض على أحكام الله وشريعته. وموالاة أعداء 
المسلمين. 


افطل السَال 
عام الإنسّان َال يَعمْم 

امتياز البشر : 

س : بماذ' يمتاز البشر على بقية الحيوانات؟ 

ج: يمتاز البشر بأمور كثيرة على سائر الحيوانات. لعل أهمها: هو 
العلم . 

س : وكيف يصل الإنسان إلى العلم؟ 

ج : إن الذي أراد أن يميز هذا الإنسان بالعلم . خلى له أجهزة محكمة 
ظيمة الصنء ء تمكنه من التقاط :كما بدن شان 1( 
المختلفة . 


س: وما هي هذه ا-- 5 


ج : -١‏ العلم بالأذواق والطعوم المختلفة : 





فلقد خلق الله للإنسان جهازاً دقيقاً في صنعه, هو ذلك اللسان الذي 
من وظائفه أنه يهيز بين الحلو والمر والحامض والمالح ومختلف درجات 
تركيزها. وأمده سبحانه (بجسيمات الذوق) وهي أجزاء صغيرة من الجسم 
يخلى الخالق فيها مقدرة على إدراك الذوق وتمييز درجاته . ولولا إرادة الخالق 
في خلق هذه الجسيمات لما تمتعنا بأي طعم لذيذ. ولما أدركنا معنى 


للطعم . 





ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بما يصل إلى السنتناء ويذوب في 
لعابنا فندرك له طعماً . 
؟ ‏ العلم بثقل الأشياء وكيفية أسطحها : 

ولكي ينعم الإنسان بهذه النعمة خلق له ربه جهازاً دقيقاً محكم الصنع 
دقيق التركيب . ذلك هو الجلد الذي تنتشر فيه جسيمات حية يدرك الإنسان 
بواسطتها ثقل الجسم على الجلدء وشكل سطحه إن كان حاداً أو أملس أو 
خشناً أو صلبا أو ليناً أو سائلاً .. وقد قدر الخالق لهذه الجسيمات أن تدرك 
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مع أن الجميع قد خلق من أصل واحد. وطعام واحد. 

ولولا إرادة الخالى في خلى هذه الجسيمات لاحترقنا. ولتقطعت 
أوصالنا أو احترقت دون أن نشعر. 

ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بمايلامس الجلد. ويكون شفل 





العلم بالروائح : 
ونعلم بررائح المواد المختلفة بواسطة جهاز دقيق محكم في صنعه , 
دقيق في تركيبه هو جهاز إدراك الشم المنتشر على جدار الأنف من 
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الداخل . والذي تنتشر فيه شبكة كبيرة من خلايا الشم . التي تدرك الروائح 
الجميلة والروائح الكريهة . 

ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الخلايا الشمية ما علمنا قط أن هناك 
روائح طيبة. وروائح كريهة. نعرف بها مختلف المواد. وأنواعها. ولما 
تمتعنا بلذة روائح الطعام | لمفتحة لل* للشهية . 

ومعال عم جهله الوميرة مخروة هرات الأجازه كنا الاستفورض 


بالمؤاد التي لها روائح . 





: العلم بالأشكال والألوان والصور المختلفة‎  : 

ونعلم بالأشكال والألوان. والصور المختلفة بواسطة جهاز بالغ 
الاحكام. عظيم الاتقان. دقيق التركيب. ذلك هو الجهاز البصري الذي 
أهم أعضائه : العين. التى تتكون من عدة أجزاء محكمة الر بط دقيقة 
الصنء . من أهمها الشبكية التي تتكون إحدى طبقاتها من ثلاثين مليون عود 
بصرى (عصا بصرية) وثلاثه ملايين مخروط بصرى . تنطبء عليها الصور 
المختلفة . 

ولولا إرادة الخالى سبحانه في خلى هذه الأعواد والمخاريط لكنا 
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وبالرع من أن عيوننا صغيرة . إلا أن مجال عملها يصل إلى مئكات 
الأمتار. ويصا 


ا 


إلى نجوم السماء بصورة مجمله غير دقيقة . 





ومجال الرؤية محدود أيضاً بنوع خاص من الأشعة. فنحن لا نرى 
أمواج «المذياع» مثلاً. رغم أن الإنسان قد استخدم عقله لتقوية بصره باحتراع 
أجهزة مكبرة فلا يزال مجال البصر محدودا بحدود تلك الأجهزة. فلن 
تستطيع أن ترى من بالمكان المجاور بأى جهاز من الأجهزة. إلا أن تصنع 
فيه محطة إرسال تلفز يوني ترسل لك الصورة من هناك . 


يدلا 





© معرفة ما غاب عن إحساسنا وإدراك الأصوات : 

ونعرف الأصوات ودرجاتها. وشدتها وقوتها. ونعرف بالأصوات ما 
غاب عن مشاهدة أبصارناء وإدارك حواسنا. 

كل ذلك بواسطة جهاز أتقن ربه تصويره » وتكوينه » وتنظيمه . ذلك هو 
عضو الأذن. ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الآذان ما كلم إنسان إنساناً 
آخرء ولا قامت بين الناس أية صورة من صور التعاونء. ولما وجدت 
الدول. والمجتمعات. 





وإن كانت الاذن لا تسمع الاصوات إلا لمسافات قريبة فإنها نافذة 
المعرفة البشرية إلى شتى الميادين الغائية عن مشاهدة البصرء وإدراك 
الحواس الأخرى . 


انلف 


فبها نعرف ما يدور في البلاد الأخرى . وما يصل إليه العلماء . ونتعلم 
العلوه المختلقة التى نجهلها . ونطله على عالم الغيب في السموات العلى. 
وعلى ‏ 'حوال أهل الجنة والنار. وعلى كثير من الأمور التي تقء في نطاق عالم 


بالمسية . 


5 فوة الفهم والتعقل : 


و قل هو الدذى يغرق 0-2 الح الاطا ٠‏ شيمم لد الضأ, والنافء : 


00 
8 يم 39 و ا لياه 3 


وهو الدى يمرى بين الاانساك والحيوان . 


الحواس الخمس . بل ربما يوجد في الحيوانات ما هو أقوى منا في إحساسه 
ايا 


دلكل فى حاسة الشم. والصقر فى حاسة البصر والرؤية. 
- في 7 _- رفي 3 كم رز 





فإن الاانسان امتاز بعقل اسكمر به مافي الأرض من خيرات . وطار به 
فى الفضاء. وغاص به فى أعماق الماء. وتعلم به الكثير من العللوم 


والمعارفف. عن طريق ما يأتيه من الحواس . من إشارات. وعلامات 
ومشاهدات . ومسموعات . 
س: وهل للعقل حدود؟ 
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ج : إن الغقل محدود بالحواس . وقوة التخيل . فلا يفكر إلا فيما يأتي 
عن طريقها . 

نإذا تذيلنا شخضا لا يبلك شبععا ولا بضراء ولا يعن هما أن طعما از 
لجسا وله فحيل شيعا : عل يمكن "له أن يعرف عا عما حوله أو يكحن عله 
واحداً من العلوم, أو معرفة واحدة من المعارف؟ ! 

إنه عندئز يكون هو والجماد سواء . وإن كان له عقل يدبر ويفكر لكنه 
عاجز عن العمل. معطل بإغلاق أبواب المعرفة ونوافذها: الحواس 
الخمس . 

وإذا عرفنا أن الحواس الخمس محدودة في عملهاء. عرفنا أن العقل 
أيضا محدود في عمله . 

فالعقل لا يعرف ما هي بداية وجوده. ولماذا خلق على هذه الدنياء ولا 
يعرف ما الذي يرضي خالق الإنسان. ولا ما الذي يغضبه. ولا يدري لماذا 
يموت الناس؟ وإلى أين يذهبون؟ كما أن العقل لا يدرك إدراكاً صحيحاً 
لطريق الهدى الذي يحقق للناس الحياة الطيبة في الدنيا والآخمرة» لأن ما 
سبق كله يقع خارج نطاق عمل الحواس ش 
4 الوحي : 

وإذا كان العقل يعجز عن كل ذلك؛ فإن الخالق أراد أن يتمم علم 
الانسان بما يهمه في أمر حياتهة ووجوده. 


فأنزل إليه 0 للعالمين الرسل يهدونهم إلى طريق ربهم . 


قل و ألَرِىَ أ نما 1 ل َلسّمْمٌ نابر واليرة ” قليلا ئَ 
2 لو سا 
روث » (الملك : 7) 





(1) يستخدم القرآن تعبيري الفؤاد والقلب للدلالة على القوة الواعية . وذكر القرآن السمع والبصر 
والفؤاد لانها أهم وسائل المعرفة . 
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ر. ود ووه. . خج--م2 سس كه عر رص مر اع نكم > 9 رءومه 
« قلآرء يسمإن أحد الله ,بتر وحم عل كوب مَنْإِله يله 
رع سشد دمرس دس سم لاس ير صح م م م رءا لاه 2 
تيك يو أنظرحكيِتَ * رِفَا لنت تدهم يَصَدِفُونَ » (الأنعام : 5) 
«كا افك رولا نكم دواع ييا توك 
روماه سر ل عر رص م ع رص سودلاه ا سس لاسا و سود ما 
َبَتَك عالكتب وَافِصخعة لكك تَالمتكرو قير » 
(البقرة: )١١6١‏ 


ته 


(البقرة : 79) 


وذ كرو الله كَمَاعَلّمَ سكم مَالَمْ تَكونوأ عمو 
الخلاصة 
© لقد ميز الله بني آدم على غيرهم من الحيوانات بنعم كثيرة أهمها : 
العلم . 
© فخلق لهم الله تعالى أدوات العلم وأجهزة تحصيله مصنوعة أدق 
الصنع . مشتملة على الحواس الخمس . والعقل المميز بين الحق والباطل . 
والضار والنافع . والوحي المكمل لما خرج عن حدود عمل هذه الأدوات . 
ولولا إرادة الله التي خلقت لهم تلك الأدوات, ما علم إنسان شيئاً . 
© تشهد هذه الأدوات والأجهزة العلمية كما يشهد المسلم أنها من 
خلق الحكيم , العليم . الخبير. لا من صنع وثن لا يعلم , أو طبيعة لا تعقل . 
منافشة 
© فهل هذه الأجهزة الدقيقة المحكمة المقدرة لتعليم الاإننسان من 
صنع صنم أو وثن لا يعلم شيئاً؟ ! 


)01 انظر الهامش السابق . 


حلفا 


©6© أم أن هذه الأدوات والأجهزة العلمية تشهد, كما يشهد المسلم أن 


ربها هو الحكيم العليم الخبير. . 


يلما 


العف انالك 
هرالرؤيّة سوط للإهان 

البصر يعجز عن رؤية كل شيء : 

س : هل يستطيع البصر أن يرى كل شيء؟ 

ج : لا. . فالبصر محدود في قدرته على الرؤية والمشاهدة . 

إن البصر يعجر أن يشاهد ما يدور في المكان المجاور. والبصر لا 
يقدر على رؤية الهواء الذي يحيط بنا من كل مكان. ولا ندرك الهواء إلا بأثره 
في الأغصان والملابس والأشجار. وما يحدثه من ضغط على أجسامنا (قوة 
الرياح) . 

أما الهواء فلا نعرف لونه ولا طوله أو عرضه بأعينناء ونحن نؤمن 
بالجاذبية الأرضية رغم أننا لم نشاهدهاء ولم ندر ما طولها أو لونها أو حجمها 
أو عرضها. 

وكذلك نؤمن بأن لنا عقولاً هي الفارق بيننا وبين والمجانين» وبيننا 
وبين الحيوانات , ولكننا لم نشاهد طولها أو عرضهاء ولا نفهم ما لون العقل 
أو هيئته؟ ! 

ونؤمن بالذرة رغم أننا لم نشاهدها ونؤمن بأمريكا وروسياء وبالحرب 
التي قامت بيننا وبين اليهود رغم أثنالم نشاهدها بل ولا أحسسنا شيئا عن تلك 
الأمور بطعم أو شم أو لمس أو رؤية, إنما سمعنا عنها فقط. 
الايمان بغير المشاهد : 

س : وكيف نصدّق ونؤمن بما وقع خارج حدود بصرنا؟ 

ج : هناك طريقان : 
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١‏ -إدراك الأثر يدل على المؤثر: 

س : وما معنى ذلك؟ 

ج : معنى ذلك : أننا نؤمن بالجاذبية لأننا شاهدنا آثارهاء وإن كنا لم 
نشاه.هاء وآمنا بآن لنا عقولا لأننا 'دركنا آثار العقول مشاهدة» كما أدركنا 
آثار الجنون واضحة بينةء وآمنا بالهواء لأننا أدركنا آثاره ضغطأً على أجسامنا 
وتحريكاً لأغصان الشجر"', وهكذا دل الأثر على المؤثر دلالة عقلية 
بألتصديق . 
؟ - السماع من مصدر موثوق : 

س : وما معنى ذلك؟ 

ج : معنى ذلك : أن تطاق مشاهداتك ضيق جدا. 

وإن كثيراً من الحقائق الموجودة لا يحيط بصرك بها علماً. فأستاذ 
الجغرافيا يحدئك عن أمريكا وروسيا والهند وأستراليا وغيرها وهولم 
ثقة أن مصدر هذا العلم قد جاء من عصادر موثوق بها. وذلك مما اطلعوا 
بأنفسهم على هذه البلدان . 

والطبيب يحدثك عن علاج مرضك فتصدته رغم أنك ربما لم تشاهد 
الدواء عالج ذلك المرض ؛ لكنك تصدق أن ما وصف الطبيب من دواء' هو 
فصدقت . 


)١(‏ وكما آمن .ليتيم آنَ له أبا ولو أنه لم يشاهده. لكن وجود اليتيم أثر يدل على والده في عالم 
الغيب وكما ندل المصنوعات التي تشاهدها فى الأسواق بأن لها صانعا ولو لم نره. 


حل 


وهكذا؛ كل الخبراء والمتخصصين يخبر وننا بما عرفوه وغاب عن 
مشاهدتنا فنصدقهم على قدر ثقتنا بالمصدر الذي جاءنا منه الخبر. 


الايمان بالله : 

س : وكيف آمن المؤمن بربه؟ 

ج : الاايمان بالله يتحقق بكلا الطريقين السابقين . 

١‏ -فأثار الله ومخلوقاته التي هي كالمراة لقدرة الله سبحانه قد ملاات 
الأرض والسماء . 

 "‏ بواسطة رسالات الله التي ملأت التاريخ البشري عبر القرونء 
والتي حملها إلينا رسل الله . الذين خصهم الله بالوحي والرسالة وجاء فيهم 


قوله تعالى : 
وَعاة إتس رأ مكمه أمَد لاو ومن وَداَِاب ييل وَشولا 
عوج اذو عانق تكب » 0 


وبهذا يتم الإيمان بالله بواسطة مصادر موثوق بها هي مصادر المرسلين 
الذين أيدهم الله بالآيات والبينات والمعجزات الدالة على صدق رسالتهم . 
اقتراح قديم : 

س: وهل اشترط قوم لاإيمانهم أن يروا الله ؟ 

ج : نعم . . . فبالرغم من أن مجال الرؤية محدود. وبالرغم من وجود 
الملايين من الحقائق خارج نطاق البصر. و بالرغم من أن ما يقارب /5٠‏ من 
معلوماتنا اليومية والعلمية لا نشترط في قبولها المشاهدة. وبالرغم من أننا 
نصدق كل يوم بالكثير من الأخبار. والعلوم بواسطة السماع فقط و بثقتنا في 
مصدر السمع . وبالرغم م٠‏ ذلك كله فقد اشترط الكفار السابقون لاويمانهم 
أن يريهم الرسول ربهم . قال تعالى : 


لمم 


ساح كه مع ع كج لكيه عه بر مطرالء دع 
« وَإِدْ كلتم يمومئ لن نَؤْمنَ لك حى نرى الله جهره #4 (البقرة: ه 
بل لقد جاء هذا الطلب من سيدنا موسى عليه السلام إلى الله عز وجل . 
وعجباً! ! لعين لا تستطيع أن تحتمل رؤية الشمس دقيقة واحدة كيف تقدر 
على تمان تورنالك ل جعلن ليا" 


س: وماذا كان جواب ربنا على سيدنا موسى؟ 


جَ 0 
رصم 2 ل سه لير لعي م سل وعراس 2ه سرح صم مي 
9 وَلْمَاجَاء مُومئ لِمِبفِدِنا وَمَم رَبمَالَ رت رف أنظر إِلَيِكَ قَالَ أن 
أَنظرٌ مس مده 82 مله د 022 ج ردج 0 7 
ل 0 رو وه ترشثى فلم ١‏ 6 


2 0 ميت » (الأعراف : )١14#‏ 


إدالجيل الثابت الاح ا يعمل لي 801 ل وموسى الرسول لا 
يحتمل آثار تجلي الله للجبل ويخر صعقا . 
فكيف لو تجلى الله علينا ونحن بهذا التركيب الضعيف الذى لا تحتمل 
نضا نكر العمين + .إن محاولة زوية الها الدى لا وميم كربية الننتوات 
والأرض » الذي هوه« نور السموات والأرض » بعين صغيرة لا تتمكن من 
الرؤية إلا على مسافات قريبة.» هي محاولة من يريذ أن يرى الأرض كاملة 
التفاصيل من ثقب في باب بيته » وله المثل الاعلى 
الخلاصة 
© هناك حقائق تقع خارج نطاق أبصارنا وذددم عنها بطريقين 
١‏ -بآأثارها المشاهدة. 
بالسماع عنها من مصدر موثوق . 


كيف 


© وإيماننا بالله يقوم على : 

١‏ مشاهدة اياته وآثار قدرته وحكمته في مخلوقاته التي تملأ الأرض 
والسماء . 

؟ -السماع لحديثه سبحانه الذي حمله إلينا المرسلون. وقاميت 
البينات على صدقهم وعلى أن ما جاؤوا به هو كلام رب العالمين . 

© إن عدم رؤيتنا لله سبحانه ترجع إلى عجز في أبصارنا وضيق في 
- دود عملها. وما مثل من أراد رؤية الله الذي ف وسيع كرسيه السموات 
والأرض » بعينه الضيقة الصغيرة إلا كمثل من أراد مشاهدة الأرض بأجمعها 


يفا 


الفصلالابع 
0 , 2 م #0 
جَرك الارضمهادا 
أرض ممهدة : 
س : ما معنى أن الله جعل الأرض مهاداً ؟ 


18 معنى ذلك : إن الله الذي خلى الأرض قد فرشهاء وأعدهاء 
وهيأها لحياة الاإنسان عليهاء كما تعد منزلك بما يلزمه من الأثاث والأدوات 
أ هه حت له له حر ل الور 


«والارض فرشتتها فِْعَم المدهدوب » (الذاريات : 44) 
الماء : 

س : وما هي الأدوات والوسائل التي أعدت بها الأرض؟ 

ج : ١‏ - الماء الذي يخلقه ربه أو يحوله من البحر ماء عذباً أو يسوقه 


إليناء أو ينزله نطفاً دقيقة أو يخزنه قريباً من سطح الأرض ولولاه ما كان 
للإنسان حياة على وجه الأرض . قال تعالى : 


نيه حَلنَالتمَوَوَالرضَ انر تاسمل مَهَكخْرَعَيه. 
رم ةرم 0 وى سير 
ِنَلتّمرْتِ رقا لكم » (إبراهيم : ؟*) 


لط أم : 
؟ -واد! كانت الأرض بغير مصدر للماء لا تصلح لوجودناء فإنها بغير 
مصدر للطعام 8 تصلح انفا 5 


وقد أمدنا خالقنا ‏ الذي خلق !نأ بطونا جوع - بما يشبعنا ويسد حاجتنا 
من ألوان الطعام المختلفة . 


فأمر التراب الصالح والبذور النابتة والرياح والمطرء والبحار والليل 
والنهار والهواء وغيرها: أن تتعاون جميعاً في نظام منسق لاعداد طعام 
الاإنسان في هذا المطعم الأساسي الذي كونه ربه لتوفير طعام ساكني 


الأرض . 
قال تعالى : 
م2 يطو ه ددا ع م2 لدسع مو عام دحو م مر عو وسم رم 
«ينأها النّاسآذ كرو نعمت اللهعلكر هل مِنْ خَللقٍ عير لله يززفُكم من 


ره روء َ جه له م 2 و< سل 
السَماء وا لارّض لا إلله إلاهوفا من تؤفكوت » (فاطر: 7) 
الهواء : 

* أما الهواء فلا نستغنى عنه لحظة : لذلك فقد وفره ربه وأحكم له 
نظام لا ننقضة تفسنا وامتهلةكا نه + وجعله درعا لنا بحرق الشهي واليارك 
قبل أن تصل إلى الأرض » كما يسره سبحانه لكثير من حاجاتنا . 

قال تعالى : 

ال دح ع محرة في 


ا سام و 55 دع عر 2 2 
«ومن ييه أن وسل الربل مسرت وَليَذِيفَك مَنْنَحَيَهِء وَلَجرِىَ الفلك 


27 2 


5 00 ِء عر عل ماءسيبرو سه 
يِأمْرِو وِبَدحْوْمن قصلو ولعله تشكرون » (الروم : 45) 
البناء الثابت : 

4 - كل ما سبق وغيره إن لم يكن موجوداً على بناء ثابت مستقر فلا قيمة 
له ولا أهمية . لذلك ؛ فقد أحكم خالق الانسان بناء هذه الأرض» كما أحكم 
تمهيدها لتكون صالحة لحياته . 

كما أن خالق هذه الأرض منع اضطراب هذه الأرض بالجبال الرواسي 
التي تمنع وتقاوم الخلل والاضطراب. 

قال تعالى : 


«أمَْجَمَلَ لأرض رار وَحَصل حِللها أنهدرا وبَعلَطا رَوسف وَجَصَلَ 


و لات 0 تر رةع ء يسم عر تم م ا يرورس دس + 7 
بسك لحرن حَاجرًا لهم أّهبَلْ ره ْلَايتلمُوت » (النمل : )1١‏ 
الفرش والأثاث : 

ه ‏ وأمد الخالق سبحانه هذا الانسان على هذه الأرض: بالنبات 
والحيوان» وسحّر الجميع لهذا الانسان لياخذ فراشه وأثائه. وملابسه ممأ 


قال تعالى : 
َْتَحِفونصَايوم ميك يوم اميسكم وَِنْصَوَافِهَاوَوْبَارِمَاءأَمْعَارهَآ 
أتماوَْمَإِلَسِنٍ » ا 


الموقع : 

7 الأآرض واحدة من الكواكب السيارة حول الشممر 
(كعطارد. والمشتري. والمريخ . والزهرة. . . ) وقد كان موقع أرضنا من 
الشمس في المكان المناسب لو قربت نصف المسافة بينها وبين الشمس 
لأحرقتنا الشمس وأماتت كل حي؛ ولو بعدت نصف المسافة بينها وبين 
الشمس لتجمدنا بردأ وتجمد كل كائن حي . 

ولو تغير موقع أرضنا لتغيرت أيامنا وليالينا وسنواتنا وأمطارناء ولتغير 

الكثير من الأشياء. والأرض تسير حول الشمس وهي مائلة بزاوية 7* 
ولميلها حكمة؛ فقد قدر الله بهذا الميل المحافظة على نظام الفصول 
الاربعة: (الصيف. الخريف,. الشتاء. الربيع) ومنع تحول وسط الأرض 
إلى صحراء تحترق في صيف دائم ومنع دفن شمالها وجنوبها تحت ركام من 
الثلج . 


1[(“”>”ظ2”> 





قال تعالى : 


تس م ا ات ل اك ا مر كه 
«إّفى خلا لسَّمَنوتِ وَالأرْضٍ وَاخْيَل فٍ اليل والنهار لأياتٍ ل وَل 
لذت « (آل عمران : .0 


-ه 
- 


ِإِذَِاخْيكَ فلل وَالَّمَارِوَمَاحَلَنَ أَلَهُ في السَمَوتوَالْأرَضٍ لَآَينتٍ 


(١ 


<2 4 


(يونس : 5) 
إمكانيات العمل : 

٠‏ ولقد أمد الله الإنسان بوسائل العلم وإمكانيات العمل وسخر له ما 
أودع في هذه الأرض من كنوز ومعادن وخيرات . 

قال تعالى : 


كه ع 2ه هه هه 7 ل ص < لخر« مره 


٠‏ - ا 7 2 1 َ َ . سه 5 ل .و 
«ألدترن اله سَحَرَلْك ماف الْأرضٍ والفلك تجرى في البخر بأمرِي ويْمْسِك 
سرع رمه عد مع وى جلاع ج١0‏ يمير مي كر وده 
السسَمَاء أن تفع عل الأر ضٍإِلَا بإِذنوة إن هيا لاس لرء وف رحم جيم » 


)٠6 : (الحج‎ 


. يوم تقوم القيامة وتندثر الكواكب وتنكدر النجوم وتجمع الشمس والقمر وتختل الجاذبية‎ )١( 
. والله أعلم‎ 


لحف 


التوقيت : 

4- ومن تمام التنظيم والتمهيد لحياة الانسان في هذه الأرض تعاقب 
الليل والنهار ؛ فليس الوقت ليلاً دائماً ب يعجر الناس فيه عن التنعي والعظل؛ 
ولا.نهارا ذاتما حرق الثفياة والأحياف. 

ولو شاء الله لجعله كذلك ؛ فها هوذا... وجه من أوجهه: نهار دائم 
محرق. والوجه الآخر ليل شديد البرد. 

وانظر إلى هذه الساعة الأرضية التي يصنعها تعاقب الليل والنهار لا 
تختل ولا تتوقف أو تتغير 

ثم انظر إلى مناسبة طول الليل والنهار لنومنا وسعينا فلو كان طول 
الليل كطول عشر ليال لنمنا ليلة وانتظرنا طلوع الفجر تسع ليال . 

ولو كان طول النهار كطول عشرة أيام لأحرقت الشمس زرعنا ونباتات 
فإن ليله دائه ونهاره دائم . فتأمل إلى رحمة ربك وتدبر. 

قال تعالى : 

ٍَفلأريسْرِن ب سئب سالب َه ذاه 


أيحكُم ضع أكاتتمثوت 02 قل مشر إن بجى يسع 

لتَهَارَسرْمَدَ ليو الَو مله هنكم ليل تنكو فية 

أقلا تهرُويت » (القصص : ١‏ 77) 
منافشة 

لقد أاعدت الأرض لحياة الاانسان وما عليها من كائنات حية اخرى 

فهيئت بالماء المناسب , وبالهواء الكافي الذي لا ينفد رغم الاستهلاك. 


يفف 


وبالطعام الذي يسد جوع الاإنسان وجوع كل كائن حي ؛ كما أعدت بجبال 
تمنع عنها الاضطراب. وجاذبية تمسك ما عليها من أن يلقى خارجهاء 
وأعدت بالنباتات والحيوانات المختلفة التي انتفع منها الإنسان في ملابسه 
وفراشه وأثائه وطعامه. كما أعدت بالرياح والأمطار والبحار وبالدفء 
المناسب للحياة» ووضعت في موقعها المناسب بحجمها المناسب بميلها 
المناسب . وجرت بسرعتها الصحيحة . وبهذا أصبحت صالحة للحياة في 
حين لا يصلح غيرها من الكواكب السيارة للحياة . 

فهل صنم عاجز. هو الذي خلق التدبير المحكم والتنظيم البديع؟! 

أم أنها الطبيعة المسلوبة الارادة والتدبير هي خالقة ذلك التدبير 
والتقدير؟ ! 

أم أن ذلك التدبير الحكيم. والتنظيم السديد, والصنسع البديع . 
والخلق الهائل. والتكوين العظيم يشهد كما يشهد المسلم: أنه من صنع 
الحكيم . المريدء العليم. القادر. المهيمن» الرحيم. العظيم سبحانه؟ 
نعم . . . إنه بذلك يشهد وأنا على ذلك من الشاهدين . 

الخلاصة 

» هيأ الله الأرض وأعدها لحياة الانسان بالماء. والهواء. والطعام. 
والجبال. والجاذبية . والأمطار, والرياح . والسحب. والبحار. والشمسء 
والدفء والنباتات. والحيوانات . 

*ه جعل الله الأرض تجري في مدار محكم دقيق على بعد من الشمس 
صالح لحياة الناس . بسرعة مناسبة وحجم مناسب. وكثافة مناسبة وميل 
محكم . وحدد توقيتا دقيقا في ليل ونهار. يتعاقبان في غاية النظام والاإحكام . 

* كل ذلك يشهد أنه من صنم الحكيم , المريد. العليم. القادر. 
المهيمن. الرحيم. العظيم سبحانه . 


8؟ 


فض لين 
ف أعّم ينظِرُواإإدالتّماء؛» 


المجموعة الشمسية : 

ج: هي الشمس ». وما يدور حولها من كواكب : كعطارد والزهراء 
والأرض والمريخ . وغيرها؛ وكل منها يدور في فلك محدود وطريق مرسوم 
لا يميل عنه ولا ينحرف. ويسير فيه بسرعة مقدرة منظمة لا تزيد ثانية ولا 
ميزان دقيق : 

س : كيف لا تتصادم هذه الكواكب مع أنها جميعاً في حركة مستمرة؟ 

ج : إن الذي خلق هذه الكواكب حكيم عليم خبيرء فهو قد وضع ميزانا 
دقيقا محكما لبقاء هذا النظام فهو سبحانه عندما خلق كل كوكب . لم يخلقه 
بغير تدبير أو إحكام أو تنظيم سبحانه. وإنما خلقه بحجم خاص ووزد 
معلوم . ومواد محددة ووضعه في فلكه الصحيح ومداره اللائق بذلك الوزن 
والحجم. كما أجراه سبحانه بسرعة محددة تتناسب مع مداره وبُغده عن 
الشمس . وبقية الكواكب . وتتناسب أيضاً مع حجمه. ووزنه. فلم يكن 
الخلى إذأ خبطاً؛ إنما كان خلقاً مقدراً محكماً متقناً قام على ميزان دقيق . 
قبل مشاهدته بالمراصد الكبيرة وحددوا مكانه. وسرعته ووجهته وكثافته» فإذا 
الدقيق الذى وضعت عليه هذه المجموعة . 


لحف 








أعمى . وإنما كان بناء على خطة مرسومة .» وميزان محكمء وتدبير دفيق . 
وها مز الكواكن: 

وكونه بحجمه الصحيح . وكثافته الصحيحة . ورسم له المدار المناسب 
وأجراه بالسرعة المناسبة . ولو تغير شيء من هذا الميزان الدقيى لاختل نظام 
مجموعتنا وتصادمت الكواكب واندئرت . قال تعالى : 

و وَالسَماء رف هاووَصّعَ ليرت » (الرحمن : 7) 

ير ٠6‏ امسلا وس سس روح ع | مد مم مدهة2 - 
« أولم ينظ روافى ملكو تٍ السَموتِ وَالأرضٍ وماحَلقَأَللهمِن سي » 
(الأعراف : 186) 


المجرة : 

س : وما هي المجرة؟ 

س : وما هي النجوم؟ 

- هي هذه الأجسام الملتهبة المضيئة التي نراها بالليل تملا السماء . 

ج: أولاً: يجب أن تعلم أن الشمس أكبر من الأرض بمقدار 
)١10,6٠0(‏ مرة. وعلى هذا فهناك من النجوم ما هو أصغر من الشمس ومنها 
ما هو أعظم من حجم شمسنا (بمائة مليون مرة) . كما هو الحال في النجم 
المسمى (منكب الجوزاء). 

وشمسنا عبارة عن نجم واحد في مدينة نجوم هائلة تشبه كثيراً الججرة 


غرف 


اللولبية الكبيرة في المراة المسلسلة . ويعتقد علماء الهلك أن في مجرتنا 
(المجرة اللولبية ذات القضبان) حوالي مائة ألف مليون نجم في مدينتنا 
النجمية (المجرة) ولكي نعد هذه النجوم في كل دقيقة مائة نجم نحتاج أن 
نستمر ألفي سنة ليلاً ونهاراً حتى نتم العد. 





س : وهل هناك مجرات أخرى؟ 
ج: نعم. هناك مجرات كثيرة جداً غير مجراتنا. فقد يكون هناك بليون 
من المجرات الأخرى . ولا تزال تظهر للفلكيين مجرات جديدة كلما مرت 
الأيام وتقدم العلم البشري, ومنها جديد لا يزال يخلق . 





التعاان 
و أتظزواق انط رم يتلقام ذيح 4 
(ق: 5 

دوران وميزات : 

م ا 0 #“ففاك 000 
يدور كل منها حول الآخر. 

وقد اكتشف الفلكيون أكثر من ٠.٠‏ ,ل/ا١‏ دجم مزدوج وكل هذه النجوم 
تجري في أفلاكها. ولكنها مع ذلك لا يصدم بعضها بعضاً. ولا ينحرف أحدها 
0 


و دج ل 
« ولف فلك ار ريس : )1١‏ 
مسافات خيالية : 


س : كم من المسافات بيننا وبين الشمس وبيننا وبين النجوم؟ 

ج: إن المسافات هائلة لا يمكن قياسها بالأميال. فإن فعلنا ذلك كنا 
كمن يريد أن يعيش ما بين صعدة وعدن بالمليمتر؛ إنهم يقيسون المسافات 
بالسنة الضوئية وتساوي : 

مسافة السنة الضوئية - ستة بلايين مليون من الأميال . 

أي إن الضوء الذي يقطع في الثانية الواحدة مسافة : 

(185 ألف ميل) يقطع في السنة ستة بلايين مليون من الأميال . 


غرف 


وأقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية (رجل قتطورس)؛ يبعد عنا مسافة 
يقطعها الضوء في (44 سنة ضوئية) , وأما الشعرى اليمانية فهي ألمع نجم 
في السماء : فيبعد عنا مسافة (4 سنوات) وأما نجم (ذنب الجدي) فيبعد 
مسافة يقطعها الضوء في (456 سنة ضوئية)» وتبعد عنا المجرة اللولبية 
الكبيرة من كوكبة المرآة المسلسلة مسافة يقطعها الضوء في بليون سنةء 
وأقصى ضوء رصده العلماء وصل إلينا من مسافة تبعد عنا ستة بلايين سنة 


صوئية . 
وكل تلك النجوم لا تزال في الفراغ بيننا وبين السماء الدنيا. 


« ولقَدريمًااً عَمََالدسصَيحَ وَجَعَلتهاْبوْم »4 (الملك : ه)2 
قلا أَن م يموق اجوز 9 وَإِنَهلعسَ لمن عد » 
(الواقعة : هلاء "/ا) 
مناقشة 
..» هل إذا قلت: إن ألف قمر صناعي صغيرء أو ماثة. أو عشرة» أو 
قمرأ واحداً؛ قد خرج من الأرض وأخذ يسير في مدار مرسوم متزن حول 
أرضنا نتيجة لتفاعلات كيماوية بين الأسلاك والحديد وبقية المواد 
المختلفة ؟ 
وإن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى حكمة حكماء . أو علم علماء. أو 
قدرة فنيين. هل إذا فلت ذلك ستجد من يصدقك؟ ! : 
إن روسيا وأمريكا عندئظٍ قد تقدّمان طلباً بمحاكمتك أو تعلنان سخريتههما 
بقولك إن كان لقولك أهمية. لأنك بهذا قد أنكرت علم علمائهما وحكمة 
حكمائهما ومهارتهما الفنية وقلت دعوى كاذية . 


١8و‎ 


© فعجباً إذاً لأولئك الكفار الجاحدين الذين لا يزال لهم وجود في 
زمن التقدم الذي زادهم معرفة بايات الله وعظيم خلقه وحكمته وتدبيره 
وتقديره . 

©* إذا كان قمر صناعي صغير لا يمكن أن يطلقه إلا من له الحكمة 
والعلم . والخبرة والقدرة . 

* أفلا تشهد إذاً هذه الملايين الملايين الملايين من الكواكب والنجوم 
والمجراث السابحة في مداراتها المنتظمة. المقدرة المحكمة في سرعتها أو 
أحجامها وأوزانها؛ ألا تشهد هذه المخلوقات في السماءء. كما يشهد 
المسلم : إنها من خلق القوي القادر العزيز. العليم الخبيرء المهيمن 
سبحانه؟ ! وتشهد أنها ليست من خلق وثن عاجز أو طبيعة عمياء , لا تدبير لها 
ولا إرادة!! بل تشهد وأنا على ذلك من الشاهدين . 


سمرة 0 


«وما هدروأ الله حَقَّ هدرم وَالأرضٌ بيصا قَبِضَكُمٌ يوم القِيدمَةِ 


ء_# لع ع غرم ل ارم 0 
والسصوايك مطْوينت ديه سب حه وبعال عمَا سس روت » 
(الزمر: 517) 
الخلاصة 


و انكو جنوك التسدة جوظة انع : رتنا عان ا كوينها رفك 
خطة محكمة قدرت أبعادها وأوزانها وأحجامها وسرعتها ومداراتها بميزان 
دقيق . 

* المجرات: مجموعات كبيرة هائلة من النجوم محكمة التكوين 
والخلق تجري نجومها في أفلاكها المحددة المقدرة . 

» إن هذه السماء وما فيها من آايات عظيمة يعجز الخيال عن تصورها 
لتزيدنا معرفة بخالقناء وتشهد مع كل صاحب عقل : أن ربها هو الحكيم 
القوى» القادر» العزين :الشير» المهيمن :سياه 1 


طرف 


١‏ لعصسلل الما سس 
7 9 
ختالق واحك و2 ري 321 ل د عاو ا لت ا ررد 


س : ما هو الدليل على أن خالق هذه المخلوقات واحد؟ 

ج: إذا تأملت في هذا الكون ونظرت إليه نظرة شاملة » وجدت أنه قد 
خلق بإرادة واحدة. لا بإرادتين. ور بطت أجزاءه حكمة حكيم واحد. وأن 
هناك تصميما شاملا موحدا لكل مخلوق ضمن هذا التصميم والصنع 
الواحد. فتأمل : 

إن فتحة البواب في معدتك مرتبطة بالمعدة. والمعدة مرتبطة بالجهاز 
الهضمي. والجهاز الهضمي مرتبط بالجهاز الدموي (الدوري) والجهاز 
الدوري مرتبط بالجهاز التنفسي . والجهاز التنفسي مرتبط بالجهاز العصبي » 
والجهاز العصبي مرتبط بالجهاز العضدي. والعضلات مرتبطة بالعظام. 
والعظام مرتبطة بالجسم بأكمله . وهكذا لا قيمة لأى جزء في الانسان إلا 
بارتباطه بباقي الأجزاء . 

فإرادة واحدة هي التي خلقت الانسان, لا :رادتان. 

ولكن هذا الانسان مرتبط بالأرض وما فيها من تراب يزرع ونبات 
ينموء وأمطار تمد الانسان وزرعه وأنعامه بالماء اللازم للحياة. ورياح 
تحرك وتسوق السحب. وبحار يتكون منها المطرء وهواء يتنفس منه 
الإنسان. وشمس تعمل على تكوين الطعام وإنضاج الثمر. وتيسير كثير من 
شؤون الانسان. وجاذبية أرضية تمسكه من أن يلقي به في الفراغ وغيرها. 
وغيرها . 

فلا قيمة لوجود الإنسان بغير هذه المخدوفات . 


خرف 


ومن هذا الترابط بين الأرض وما عليها نعرف أن هذه الأرض قد 
صممت بإرادة واحدة. لا بإرادتين متعارضتين . 

ولكن هذه الأرض لا قيمه لها بغير أن تكون مرتبطة بالشمس والقمرء 
وسائر أفراد مجموعتنا الشمسية لأن نظام سيرها واتزانها في مدارها متوقف 
على علاقتها المقدرة المحكمة ببقية أفراد المجموعة وإلا فستصطام بأي 
نجم أو كوكب يدمرها وما عليها . 

وإذا فخالق الآزقن وما عليها هوخالق هذه المجموغة الشسييف 
ومجموعتنا الشمسية مرتبطة بباقي النجوم في مجرتناء و إلا فإن أي اختلال فى 
الارتباط يسوقها إلى الاحتراق في نجم عملاق. ويقضي عليها وعلى كل ما 
فيها. فبإرادة واحدة خلقت مجموعتنا الشمسية وارتبطت مع باقي النجوم في 
مجرتناء وبالمثل ارتبطت واتزنت مجرتنا مع باقي المجرات . 

ومن هذا الارتباط المحكم الدقيق بين أجزاء هذا الكون. بين فم 
المعدة والمجرة. نعرف أن إرادة واحدة هي التي خلقت ونظمت وسقت 
وأوجدت . قال تعالى 


ؤلوْكنَفِيِمَاءًا لَه 


مه 
200 5 ف 2 


فسبحن الله ورَبالعشعَمَاِصِفُونَ » 
(الأنبياء : ؟8) 


حاكم واحد : 
س : وهل هناك دليل آخر؟ 
ج: نعم . . . الأدلة كثيرة» فإذا نظرنا إلى الأحكام والقوانين والسنن 
الإلهية التي يخضع لها كل ما في الكون وجدنا كثيراً منها قوانين واحدة . 
فمثلاً نجد قانون الجاذبية يحكم الخالق به أجزاء الذرة. كما نجد 
نفس القانون يحكم أجزاء المجرة, و بالمثل القواني نين الحرار ية . والاإشعاعية 
وغيرها . 


بكرف 


فيشهد هذا النظام الموحد والقواني نين الواحدة أنها قد صدرت بامر حاكم 
واحد. 

وحتى تلك القوانين المختلفة المتعددة فإنها جميعاً قد كمل بعضها 
تعضاء ؛ لإيجاد نظام شامل وقانون موحد. سار الكون كله به في نظام محكم 
الأجزاء بتوازن دقيق . 

فيشهد ذلك كما يشهد المسلم : أن هذه القوانين المحكمة المتوازنة 
المتعاونة قد صدرت بأمر حاكم واحد. 

ولو كان مع الله آلهة أخرى لعملوا على سلب الحكم من يد الحاكم 
الواحد رب العرش . ولحاولوا أن يستأثروا بشيء من هذه المخلوقات 
وعندئذٍ يحدث الفساد ويتسرب الخلل إلى نظام هذا الكون بتلك 
المحاوللات. 0 


ع سر 1 سم 


عا وح سر دم 5 
لفل لوكان ممه ءام شه كُمايقولونإذا بلعو إل ذىالْمرْشٍ سيلا » 


س: وهل هناك دليل ثابت؟ 

ج: إن قاعدة البناء في هذا الكون واحدة. إنها الذرة ذات النظام 
والترتيب والتركيب الواحد على اختلاف في الأجزاء وأعدادها. 

إن هذه الذرة إذا جزئت انطلقت إشعاعاً: ومن الإشعاع تتكون 
الأجساد الحية والجبال الراسية والأمطار النازلة والكواكب السابحة . . 
أصل واحد لكل هذه المخلوقات وهي تشهد أنها من خلق صاحب ذلك 
الأصل الواحد الذي لا شريك له في ملكه . 

ولو كان لأحد مشاركة في ملكه لاستحوذ على ما يملك وأخذ ما صنع ؛ 


خرف 


وعندئد يحدث الفساد في الكون فكيف يكون الحال: . . . إذا ذهب رب 
الشمس بشمسه. ورب الهواء بهوائه. ورب المطر بمطره. ورب كل 
مخلوق بخلقه؛ وهم جميعاً لا شك فاعلون؛ ما لم يسر كل منهم بما صنعه 
تحت حكمة وإرادته0 فكيف والكون يسير بإرادة واحدة ونظام واحد ونشأ 
من أصل واحد. قال تعالى : 

0 


سح كر فرع 2 سم ع وس س ههه سار سه 


بحضهع عل بعض سبح نَأل عمَايصِفُوت 4 (المؤمنون: )4١‏ 
إله واحد : 

س : من الذي يستحق العبادة»؟ 

ج: ومن غير الخال الواحد. المالك الواحد. الرب المسيطر على 
هذا الملكوت ١‏ فكيف يشرك مع الله في العبادة , والله ربه ورب كل شيء 
في هذا الوجود . قال تعالى : 

«( لني ينعو ين وناللهِ لاِحلفُونَ سَيكاوهْ حَلفُو » 

(التحل : )٠١‏ 
5 ل 


ضر 
«ابشردون دما لاه ق شاوه يخلقون » (الأعراف: )١9١‏ 


لو ب مام وا حا ماي د مد ره 1 1 1 3 
ل سبحم صل من سر 2 ١‏ 

ص ل مار 0 
يفل ون لكين شئ وبحم وق حم ل 200 (الروم : 1 


و مد عر مس ْ مره 


رس لخ اد م 07 

لأد «مإشاء ون نالل أروف ماذا حَلقوامن؟ 0 
آذ[ 1 201 55 بي ال ال 07 

رك في لوت أ ابح كتنبا فَهُمْ عل يَيَمَت ينبل إن بد لسوت 


31 


م 


5 


7 
ا 
| 


2 « 00 : 3 7 
١‏ تر يحضهة د ضع غضاد حك حكمة مو عديد شور الشار عات . والتجدا ون و يعدا م فى 


34 ب 


شااء سدتمت 


ب8٠‎ 


مر © ع مومع صم 


بخضهم بعصا لَاعرونا () ## إن أله يمس كالمو وَالارض أن نزولا ولين 

َالَاإنأسَسَكهَمَامِنَ سينيد إتَوْكنسليمَاضَتووا © (فاطر: 4١.4١‏ 
وقال تعالى آمراً عباده بعبادته وحده وعدم إشراك غيره في عبادته: ‏ 
وه حَلقُ حكلٍ سَيْءِ وهو َل ملسن وك 5" © لَمْ مقَاليدُ "" 

ار قر ياتا وليك هم الْحَسِرُوت هه 


رس ل سا ره 


َل أَمَعَي رَاسَهِ مروف عبرا هنون » (الزمر: ؟5. 34) 
آ ا يه أ 2 مز 7 2 7 جهو عده و 2 « 
وما كا أعب الى فْطْرَق وليه ْحَعُونَ (7) دمن ونه ءالهسةً 


دحم 


إن برد نِألتَمكحْبِصْ رْلَاثْفْ نع مَفمَتهُحْ مولا بُقِدُونِ » 


< قل إِ نَم ت نَع دَاهَه مخِصَالَه لين لي) وأء ل 


وعرء د >- ٠‏ مساو وا عات سي سا مو ع م 0 لصا 
© لف ذافُي ان عَصَيْتٌرَقَعَذَابَ سيوم عط 2 فل الها 2 
27 2 ا ره محم 2 وسده 2 سا 22 2 8< 
وأعبدواما سِدمَ من دونو 0000001 أطبي يليد 
م 
لايك مور ناينم ”" انمره ما 
الخلاصة 

* نعلم من الآار تباط المحكم ١‏ بين أجزاء الكون. وتكميل بعضه 
لبعض ؛ أن هذا الكون ن وحدة واحدة صدرت عن إرادة واحدة لا إرادتين . 
هي إرادة الخالق سبحانه . 
)١(‏ وكيل : متصرف فيه كيف يشاء 
5) مقاليد: أ ا ام البو 


زضف وخسرانهم لأنفهم وأهليهم : : بتخليد الأانفس فى النار وبعدم الوصول إلى الحور المعدة 
لهم في ا[جنة لو امنوا . 


* ونعلم من النظام الواحد المتزن والقوانين المتكاملة. المتعاونة» 
المتناسقة , التي خضع لها ما في الكون. فانتظم سيره وقام بناؤه » وثبت كيانه 
واستقرت أحواله؛ نعلم أن تلك القوانين صدرت من حاكم واحد خضع كل 
ما في الكون لسلطانه ولو كان معه آلهة لتصارعوا وتنازعوا وفسدت السموات 
والأرض. 

» نعلم من الأصل الذري والاشعاعي للكون أن هذا الكون صدر من 
خالق واحد ومالك واحد ورب واحد؛ ولو كان معه شركاء « لذهب كل إله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض # . 

فيجب على العباد أن لا يشركوا مع خالقهم الواحد الأحد أحداً في 
عبادتهم ؛ لأن غيره مخلوق له سبحانه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ومن 
أشرك بربه وخالقه غيره فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين . 


وددف 


الفصلل ١١‏ - بع 
إخلآص' المادة 
معنى العيادة : 
عن ما معنى العبادة؟ 


خ: معنى العبادة لغة : الخضوع والتذلل : أي استسلام المرء وانقياده 
لغيره انقيادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له؛ حتى يستخدمه هو 
حسب ما يرضى وكيف يشاء . أو هو: كل خضوع ليس فوقه خضوع . 

وأما شرعاً: فقد وردت العبادة في القرآن بثلاثة معان : 
أولا: بمعنى العبودية : 

كسام عَلْمَهُ َوركاقاوشللوث #) لوقت 

تمكو تلتكرأ ونأ ماين (©) الوا ومن ارما كا 
عَلِيدُونَ » (المؤمنون : 48. 40) 
قال الطبرى في تفسير هذه الآية : 


لا عابدون: يعنون لهم مطيعون متذللون يأتمرون بأمرهم ويديبون 
لهم . والعرب تسمي كل من دان لملك عابداً له . وقال تعالى : 


روة سلس 


«وَالذينَجحََ طسوت أنينبتوهاءأنابو أله طم اشر معاد » 
(الزمر: )١07‏ 


والمراد بالعبادة للطاغوت في هذه الآية هو: العبودية والطاعة له. 
ومعنى الطاغوت في اصطلاح القران : هو كل دولة أو سلطة. وكل 
إمامة أو قيادة » أو شخصية تبغي على الله وتتمرد على أحكامه سبحانه » شم 


رودق 


تنفذ حكمها في أرضه. وتحمل عباده على طاعتها بالااكراه أو الإغراء أو 
بالتعليم الفاسد. 

فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة أو الاامامة أو الزعامة أو الشخصية 
وتعبده لها ثم طاعته إياهاء كل ذلك منه عبادة ولا شك للطاغوت . 
ثانياً: العبادة بمعنى الطاعة : 

قال تعالى : 

«الرأغهدذ إلَكْمِيبَءَادم نَلَاتَعبدُواالنَيِطنَإِتََل وعد وين 4 

(يس : ىم 

والمعروف أن الناس جميعاً يلعنون الشيطان في هذه الدنيا؛ ولكن 
العبادة للشيطان هنا بمعنى الطاعة لأمره واتباع حكمه . قال تعالى 

«الحذوانيسرق ونمصتهه انيتا ف 
أن مَوَسم وم مَالْمِيُوَاإلَايَتْكدوَاإِلَهَا وعدا 4 (التوبة: )#١‏ 


والمراد باتخاذ العلماء والأحبار أر باباً من دون الله ثم عبادتهم في هذه 
الآية : هو الاإيمان بكونهم مالكي الأمر والنهي, والاتباع لأحكامهم بدون 
سند من عند الله أو الرسول, وقد صرح بهذا المعنى رسول الله وَل نفسه في 
الأحاديث الصحيحة ., فلما قيل له : إننا لم نعبد علماء نا وأحبارناء قال: «ألم 
تحلوا ما أحلوه. وتحرموا ما حرموه»؟ أي بدون هدى من الله . قال تعالى : 

28 [ر كينا لاد لَه لِك هُمُ فا لكتفرونَ » 

(المائدة : )2 

ثالثا : العبادة بمعنى التأله : 

قال تعالى : 

«وَيرَءَ يَحَسُرْهُمْ وكأ دوفن تون اله فقول مانس أمللت2 
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ليك ا كان تن الي هوهو 


عِبسحادى هَؤُلاةِ أم هج صسلُوا َيِل (©) فَالْوأ سْبْحَدَكَ مَأَكانَ ينع نا أن تمد 
من دونلك م نْأويَآة » (الفرقان : /ا١1. )1١84‏ 

ويتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمعبودين فيها هم الأولياء 
والأنبياء والصلحاء . والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكرنهم اجل وأرفضع “سن 
خصائص البشرء والظن بكونهم متصفين بصفات الألوهية. وقادرين على 
الااعانة الغيبية وكشف الضر والااغاثة . ثم القيام بين يديهم بشعائر التكريم 
والتعظيم مما يكاد يكون تألها وقنوتاً! . 
استحقاق الله للعبادة وحده : 

س : لماذا استحق الله العبادة وحده؟ 

ج: : لأن الله سبحانه هو الخالق وحده لكل ماة في الكون. المالك لكل 
مخلوق , الموجد لكل شيء من العدم . 

فكيف يستحق العبادة غيره؟! وهو عبد مملوك لخالقه ومالكه 
سبحانه! ! . . ولا يملك شيئاً في الارض ولا في السماء . 


عاص مه 


« قلا دعوأ الس رز َعَم من دون ن شهلا لايَئْنحكُوت مثقال ذرزف 
سنوت لاي الْأرضٍوَمَامُ فيهِسَامِنْتْ مالم لومنهم م متم ين هبر » 


(صبا: )١١‏ 
3 0 ناولح التَهَارَفِ الل وسَخَرَاَلقّمْسَوَالْفَمَرَ 
سيئر بر سئس اريخ الللف رايت 1 تخت 


منذوني 0 انق نشل لامعو أدعاء فور سفوا 
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4 1 17 006 و عطعو مه 00 0ت 
مااستجحا بولج وبومالْقيمَةٍ 4د شرم ولا , سك لجر » 
(فاطر: )١4 .١‏ 
ل سه ل سرح رو سه سر سر روه 9 
تنما ليلق شياو ميْلقونَ » (الأعراف: 19١‏ 
ا 

س .: وهل الدعاء عبادة؟ 

ج: الدعاء مخ العبادة كما جاء في حديث رسول الله يف والدعاء 
بالغيب لمن تعتقد أنه يجيبك أينما كنت معناه : أنك تعتقد بحضور من تدعوه 
أينما كنت وقدرته على التصرف في الملكوت بقوة أنت لا تعرفهاء. وهذا 
الدعاء خلاصة الايمان 3-0 

روم 5 1 نَع عر ا نه 
مَدَادرَبُككُمْ غوف سب لك و نمكروت عَنْعبَادَقِ 


عنع 
حم 
أذ ع ال ل ساس م ل 


سيد خلون جهنم دايخريت » (غافر: )5١‏ 


س: وهل يجوز دعاء غير الله ؟ 


اج : لا يجوز دعاء غير الله » لأنه لا تجوز العبادة إلالله. قال تعالى : 


«ولاتدع مِن دنسم ا الات( 
و وَإِدِيَئْسَسْكَ أَسَمبِصْرْمَكَاحكاسْفَ لَه م إد : ت ردك حير قلا 5 ع8 : 


7 جلا مج داعو 


يضيب يفم دما من عادو وهو المعو الريضية »4 (يونس : ٠١5‏ ا )٠١‏ 
«والذبت” يعون ون من ذو ن الله لايحلفُونَ سيك وَهُحْ مخلقُورت 6 موت عي 
لمَلوَمَامْعووك أَيَأديمَتَ » (النحل : )5١ ١‏ 
« فل ادعو ادن 5 زَعمسومن دونه ونيو قلا يمإ 1ت كن قَآلصّرٌ رِ عسَكُم ولا 
كويلا 0 ولي كنيد غوب يفوت لدبي يلها مقرب ريون 


ك3 


2ه سس و م مه اه سو ل مه 1 ممع 


يحمنَم وخافوت عذابه: إِنَّعذاب ريك نمحذورا »4 (الاسراء: 5ه. /اه) 
الحكم بما أنزل الله عبادة : 
س : وهل الحكم بما أنزل الله عبادة؟ 


ج : الحكم بما أنزل الله عبادة. لانه طاعة لله . قال تعالى : 
إِنِالْحْكْملويبَ آمرَأَلَا موا ِلَديدَُِكَ 0 لْقَبَمُ وَلَكنَ أ كر 
َس لَايَعَلَمُو » (يوسف: )4٠‏ 
وقال تعالى : 


عر و 2 2 -_- م #[ زه را 0*1 
و قلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبْوْت قت موك نما شُحجَِرَ سَهِر ثم لا 
دوأ ف أَنَفْسِهِمٌ 5 ع - عاك - و موأ سل ما » (النساء : 3-3 


لماذا نعبد الله ؟ 

-١ ٠‏ نحن نعبد الله لأنه خالقنا الذي أوجدنا من العدم. وخلى هذه 
الأرض. واستخلفنا فيها. وأكرمنا بالنعم ظاهرة وباطنة. وهو الذي يملك 
كل شيء من أنفسنا ومما نتمتع به . 

فتأمل : هل تملك من نفسك ذرة؟ 

هل تملك يديك؟ أو رجليك؟ أو عينيك؟ أو أي جزء من أجزاء 
جسمك؟ هل خلقت من نفسك شيئاً أو من هذه السماء؟ إنك لم تخلق شيئاً! 
فكل ما تتمتع به وتعمل أعمالك به ليس ملكك ؛ إنما هو ملك لخالقه وربه. 

فالمالك لنا ولكل شيء في الوجود هو الذي تجب علينا طاعته وعبادته 
دون سواه. لذلك نحن نعبد الله . 

. ؤنحن نعبد الله تقديساً له وحباً لكماله وجلاله وعظمته‎  * 


يقق 


ونحن نعبد الله طمعاً في جنته ونجاة من عذاب النار. 
الخلاصة 

» العبادة لها ثلاثة معان في القرآن هي: العبودية. والطاعة. 
والتاليه . 

»* الطاغوت : هو كل طاغية يتجاوز حده ويرفع نفسه إلى درجة الألوهية 
ويطلب من الناس عبادته بنوع من أنواع العبادة. 

ذه لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه لأنه الخالق-المالك لكل شيء 
في الأرض والسماء . 

» الدعاء عبادة ولا يكون إلا لله وكذلك الحكم عبادة من العبادات . 

» نحن نعبد الله لأنه خالقنا ومالكنا ومالك كل شيء في الوجودء. 
ونعبده سبحانه طمعاً في جنته وخوفاً من عذابه . 
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الفصضل الاين 
اسان سقف 


وسيلة أخرى لمعرقة الله : 
الكون؟ ش 

ج: نعم : الوسيلة الثانية هي .: وسيلة الوحي . ولقد عرفنا الوحي بما 
غاب عن علمنا من صفات الله وأسمائه الحسنى فمثلا ‏ ولله المثل الاعلى : 0 

نحن نشاهد من صنع السيارة أن الذي صنعها مهندس حكيم في صنعه 
عالم في فنه. خبير في صناعته ولكن لا نستطيع أن نعرف من مشاهدة السيارة 
إذا كان ذلك الصانع صادقاً ام كاذبا؟. . . جميلاً أم قبيحا؟! رجلا أم 
امرأة؟ ! يجيد علوماً وصناعات أخرى أم لا؟ ولكنا إذا أردنا أن نعرف ذلك 
وهو هام بالنسبة لكمال معرفتنا بذلك الصانع . فليس لنا من طريق إلا أن 
نعرف ذلك بواسطة الصانع نفسه أو رسول من عنده . وعلى قدر ثقتنا بالصانع 
ورسوله يكون تصديقنا أو تكذيبنا 

فإذا كان المتحدث عن نفسه هو الله الحق والمبلغ محمد كَل وبافي 
المرسلين الذين أقاموا الحجة على صدق رسالتهم ونبوءتهم كان تصديقنا 
' قويًاً. ولقد تعرّف الله إلى خلقه باسمائه الحسنى التي جاء بها الكتاب 
والسئّة. والتي هي النوافذ التي يطل منها القلب على الله صاشرة . 
أسماء متعلقة بذاته تعالى : 


س : ما هي الأسماء المتعلقة بذاته سبحانه؟ 


لدف 


ج: هي : الواحد: الأحد. القدوس"©. الصمد”". الغني. الأول. 
القيوم"" . 
أسماء متعلقة بالتكوين 

س : وما هي الأسماء المتعلقة بالتكوين؟ 


ج: هي : الخالق . البارىء”“. المصور. البديع" . 
أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة : 
س : وما هي الأسماء المتعلقة بصفتي الحب والرحمة؟ 


ج: هي: الرب. الرحمن. الرحيم . الرؤوف. الودود: اللطيف. 
الحليم . العفو(" , الشكور" . المؤمن .١م‏ الث . الرزاق. الوهاب . 
الواسع' 
أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله : 

سن .: وما هي الأسماء المتعلقة بعظمة الله وجلاله؟ 


ج: هي : العظيم . العزيز. العلي". المتعالي". القوي . القها 
)١(‏ القدوس : المطهر من العيوب والنقائص . 
(؟) الصمد: الغني الذي يقصد في الحوائج ولا يحتاج إلى أحد. 
(*) القيوم: القائم بنفه والمقيم لغيره. 
(4) البارىء : الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل . 
)2 البديع : الذي لا نظير له . 
(1) العفو: الماحي لسيئات من أناب إليه . 
(0) الشكور: الذي يعطي الكثير على العمل القليل . 
(8) المؤمن: المؤمن خلقه من العذاب والمصتّق وعده لهم . 
(4) البر: كثير البر عظيم الإحسان . 
)00 الواسع : الذي عمت رحمته ووسع علمه كل شيء . 
)1١(‏ العلي: الذي يبلغ أعلى المراتب التي يعجز التصور عن إدراكها والااحاطة بها . 
(؟١١)المتعالي:‏ المنره عن النقائص . 


:0:ع30ي> 


الجبار. المتكبر". الكبير. الكريم. الحميد. المجيد. 'المنين 9 . 
أسماء متعلقة بعلمه تعالى : 
س: وما هي الأسماء المتعلقة بعلمه تعالى؟ 


كي الحكيم . السميع . الخبير. البصير. الشهيد" الرقيب. 
الباطن ©" , | 5 رن 
أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور: 

س : ما هي الأسماء المتعلقة بقدرته تعالى وتدبيره الأمور!؟ 


جح هي: القادر. الوكيل0. الولي2. الحافظ. الملك . المالك . 
الفتاح 0ه) : | حسيب زلف 1 | 0 ال قي 1 
أتماء مستمدة من صفاته وأفعاله : 

س : ما هي الأسماء المستمدة من صفات الله وأفعاله الواردة في 
القران؟ 

ج: هي : القابض"". الباسط. الرافع . المعز. المذل. المجيب. 
)١(‏ المتكبر: المنفرد بصفات العظمة . 
(2) المتين : الذي بلغ النهاية في الشدة . 
(") الشهيد: العالم بكل مخلوق . 
(4) الباطن : الخفي بذاته فلا يعلم ذاته أحد. 
(6) المهيمن : المسيطر. 
)١(‏ الوكيل : القائم بأمور عباده وسائر ما يحتاجون إليه . 
7ع الولي: المتولي أمر خلقه لحبه لهم ونصره إياهم . 
)0 الفتاح : الذي يفتح خزائن رحمته لعباده . 
إلى الحسيب : الذي يكفي عباده أو: الذي يحاسبهم يوم القيامة . 
)٠١(‏ المنتقم: المعاقب لمن يستحق العقوبة . 
)١١(‏ القابض : قابض الأرواح أو: مضيق الرزق على من يشاء من عباده . 


"١ 


الباعث : المحصي. المبدىء. المعيدن© . المحبي . 0 مالك 
الملك. الجامع . المغني. المعطي . المانع. الهادي. الباقي". 
الوارث"' . 
أسماء أخرى : 

ج: نعم : هناك أسماء حسنى لله تحالى مسسمد: من المعاني الواردة في 
المقرآن وهي : النور29. الصبور" . 0000 المقسط. 0007 الجليل . 


العدل. الخافض . الواجد". ا م لم . المؤخر. الضار . النافء 29 , 
ويتصل بذلك صفتا التكلم والاإرادة . 
عدد أسماء الله 3 


س: كم عدد أسماء الله ؟ 

ج : لله تسعة وتسعون اسماً. قال عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً. من حفظها دخل الجنة؛ وإن الله وتر يحب الوتر». ولله 
أسماء أخرى . 

)١(‏ المعيد: المعيذ للأشياء بعد عدمها. 

(7) الباقي: الدائم الوجود . 

(*) الوارث : الباقي بعد فناء الموجودات. 

(4) النور: الظاهر في آياته ومخلوقاته والمظهر لغيره . 

(6) الصبور: الذي لا يتعجل بالعقوبة ولا يتعجل بشيء قبل أوانه . 

(5) الرشيد: المرشد لعباده والذي تجري تصاريفه لغايتها بمنتهى الحكمة والسداد. 

(/) الواجد: الذي يجد كل ما أراده. فلا يحتاج إلى شيء . لفناه المطلق . 

(8) المقدم: الذي يقدم الاشياء بعضها على بعض في الوجود. في الشرف. أو في الزمان. أو 
المكان. 

(4) الضار: الذي ينزل عقابه بأعدائه . 


حمر 


)0( النافع : الذي عم خيره البلاد والعباد . 


يا 


س: هل يجوز تسمية الله بغير أسمائه الحسنى؟ 
آي 


ري لاا 4 (الأعراف: )184٠‏ 
« فل ادعو أله واد ليح ََيَامَادَعواْههُالسماكنشتى » 
(الا سراء : 0م 


ساس ٠.‏ س 


ص : ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ 

ج : معنى ذلك : أن أسماء الله متوقفة على ما سمى به نفسه سبحانه » 
وبين ذلك رسوله كك . 

نذا ازدت أن تقول إ3 اه ومينسشء لا يجو ذلك وإننا عليك أن 
تقول إن الله «حكيم». وإذا أردت أن تقول: إن الله وقوة مسيطرة على 
الكون» لا يجوز ذلك., وإنما عليك أن تقول: إن الله دقوي مسيطر على 
الكودو رالا تكسن الدين الخدون في اسيماء الله . قال تعالى : 

وذ الكئة لتو كغيكر ا تبه عا الوق 


مَكَانَيحَمَنُونَ » (الأعراف : )14٠١‏ 
الخلاصة 
©» تكتمل معرفتنا بالله لأسمائه. وتعتبر المعرفة بأسماء الله وسيلة 
لمحف باه 


© وأسماء الله منها ما يتعلق بذاته سبحانه» ومنها أسماء متعلقة 


الله بها من سلطان . 


انفكا 


بالتكريق واشغاء متدلفة شف الست والرخمة + واسماء اسلفة باضه 
سبحانه وجلاله. ومنها أسماء متعلقة بعلمه؛ وأسماء متعلقة بقدرته وتدبيره 
للأمور. 

وابجاء اموق ممعونة ذو فا بدو كاله وابماء اعون ارا نتناء 
اله الحمقى صتعة وتسعون انيما > وقتالة اسماء غررها: 


الملحدين فى أسماء الله . 


فا 


القصس ل اناسع 
سشهادة علماء الكون فى المي الِسثرين 
العلم الحديث يدعو للايمان : 

س : ما هي العلاقة بين الايمان والعلوم الحديثة؟ 

ج : لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حكمة. وتدبيرأً وتقديرأً» 
وتنظيماً » وكذلك العلماء المنصفون. 

س : وكيف ذلك؟ 

ج : لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حكمة» وتدبيراً» وتقديراً 
وتنظيماً ‏ وتنسيقاء وإتقاناً. وعظمة ؛ تشهد لكل صاحب عقل أنها من صنع 
الحكيم العليم المريد القادرالبديع سبحانه ؛ فلما جاء التقدم العلمي الحديث 
زاد الناس معرفة بعظيم الحكمة المشاهدة في المخلوقات . وجليل التدبير في 
هذه المخلوقات. 0 الإبداع في الصنع ؛ فزاد الاإنسان بذلك معرفة 
بايات الله سبحانه في شح شتى الآفاق . 

ثم جاءت بعض هذه الاكتشافات الحديثة. كاشفة لوجه جديد من 
أوجه الإعجاز القراني الذي تضمن علوما ومعارف كشف عن حقيقتها التقدم 
العلمي الحديث بعد مرور أر بعة عشر قرناً من نزول القرآن.. 


قال تعالى : 
و سَوٌبِهِرْ ا َالآَعَاقَوَ نشي حَوَّيِبََلَه أنَدكْلْنُ ول 
يكف يريا بك أَنَم عل كر تن سَبِيدٌ » ١فصلت‏ : وف؛ 


س : ولماذا نجد أن الذين قادوا النهضة العلمية في أوروبا قد قرنوها 
بالالحاد؟ 


هه 


ج: يرجع ذلك إلى الظروف الخاصة التي مرت بها أوروباء فلقد 
كانت الكنيسة تدين بدين محرّف وينسبونه إلى الله باطلاً وكانَ القسس 
والبابوات في منزلة الله يحرمون على الناس ما يشاءون. ويحلون لهم ما 
يشاءون ويفرضون عليهم من الآراء ما يريدون, ولا يقدر أحدهم على 
معارضتهم فأرسل الله محمدا يَلةِ لتصحيح ما حرفوا وبدلوا وناداهم القران 
قبل أن يصطدموا بألوهية الرهبان والأحبار والقسس والبابوات فقال تعالى: 


- 
ع م رصتتر 26 مه 


ل جل مع سا مر 4 > د م ع سرع سر سان دور 
#قل يتأ هل لكتب تَعَالَوا !ل حكيمة سوا ينما بسك ألا عبد إلا الله 


ُُ 0 م 5 
دي 2 ب سرح س2 ولمع عه ع | كمس كه أ مدت 4 14 
وَلاشْرِكَ يِدِء سيا و لايَسَخِدْ يعض بِعضًا أريبَابا من دون اللو فإن تولَوَا فَمَولُوأ 
أَشْهدواأيأنًا مَسَلِمُوتَ » (آل عمران : 014) 


ولكن أغلبيتهم لم يستجيبوا لنداء الله وأصروا على تأليه (البابوات) 
والقسس وقدسوا كل ما كان يتحدث به الأحبار والرهبان (والبابوات) حتى 
بدأت النهضة العلمية فاصطدم الباحثون في العلوم الحديثة بكلام (البابوات) 
المقدس وأصر (البابوات) والكنيسة على باطلهم . وتكفير من خالفهم وأن 
البابا لا يخطىء. وحرضوا على التنكيل بمن خالفهم من رواد العلوم 
الحديثة. غير أن الباطل لا يلبث أن يزول فأصر رواد العلوم الحديثة على 
الصدام مع القسس وكشف زيفهم. ونشبت معركة حامية اندفع فيها رواد 
العلوم الحديثة إلى درجة إنكار وجود الله عنادا للقسس (والبابوات) . 
وهكذا نشروا الإلحاد في مدارسهم وجامعاتهم . 

ولما قضي على خصمهم : (الكنيسة والبابوات والقسس) عادوا 
يستدلون بعلومهم على إيمانهم بالله ويشهدون بصدق الإيمان بالله بل والوحدانية . 
شهادة رواد العلم الحديث : 

س : ومن هم رواد العلم الحديث الذين تحدثوا عن الإيمان وماذا 
قالوا؟ 


احا 


ج : هم كثير. . . ونذكر منهم البعض كمثال فقط: 
«إدوارد لوتركبل » : 

وهو إخصائي في علم الحيوان والحشرات. حاصل على دكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا ‏ أستاذ علم الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو 
- ومتخصص في دراسة أجنحة الحشرات والسلامندو «نوع من الحيوان» 
والحشرات ذوات الجناحين . 

قال بعد أن سرد عددا من الأدلة على إيمانه : 

«د... ولا يتسع المقام لسرد أدلة. أخرى لبيان الحكمة والتصميم 
والإبداع في هذا الكون. ولكني وصلت الى كثير من هذه الأدلة فيما قمت به 
من البحوث المحددة حول أجنحة الحشرات وتطورهاً. وكلما استرسلت في 
دراستي للطبيعة والكون ازداد اقتناعي وقوي إيماني بهذه الأدلة» . 

فالعمليات. والظواهر التي تهتم العلوم بدراستهاء. ليست إلا مظاهر 
وأيات بينات على وجود الخالق المبدع. لهذا الكون . قال تعالى : 

2. ممعم ل سسا لس سور 
َإِنَ )سوب وَالْار ضٍلَيتٍ لِلمُوْمِنينَ لها وف حَلقَك: وما يِب من 5 


أب 

َي لعو يوقَمُونَ (وي)وا ا ون ردقن هَل 

بورض بَحَدَمَويَا تسريف البح ءاي تلقو يعقوت )ينك إيت اوها 

َلْوَح حَدِي بعد أله ويه - يوون » (العافية 0 300 
دفرانك أللن » : 


وهو عالم في الطبيعة البيولوجية - حصل على ماجستير ودكتوراه من 
جامعة كورنل ‏ أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماتيتوبا» بكندا من سنة ١94٠04‏ 


-1447 مء وإخصائي أبصار الألوان والبصريات الفسيولوجية وإنتاج الهواء 


/اه " 


السائل. وحائز على وسام «توري الذهبي» للجمعية الملكية بكندا . 
قال بعد أن فد مزاعم الكفر: 
«.. ولكن قوانين (الديناميكا الحرارية»(2 تدل على أن مكونات هذا 
الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائ ة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع 
الأجناء تت وزحة دن الحرارة بالحة الاتبدفا من في الصفر اللمظان يمار 
تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. . » أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة. 
والأرض الغنية بأنواع الحياة. فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو 
أساسه يرتبط بزمان بدأ في لحظة معينة. فهو إذأ حدث من الأحداث. ومعنى 
ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية . عليم محيط بكل 
شيءء قوي ليس لقدرته حدود, ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه» . 
قال تعالى ذاكراً لهذه الحقيقة التي تحدّث هذا العالم عن شيء منها : 
لهند (© انمد ل كيذ وَلَمْبُونَذ وه 
هك حر لحري م 
وَلَمْ بك كوو لم > (سورة الإخلاص) 
وجون كليفلاند كونران » : 
وهو من علماء الكيمياء والرياضة. حاصل على دكتوراه من جامعة 
كورنلء ورئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث. إخصائي في تحضير 
النترازديل وفي تنقية التنجستن . 
قال في آخر مقال كتبه تحت عنوان «النتيجة الحتمية»: - 
. فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه.ء أو 
يحدد القواني نين التي يخضع لها فلا بد أن الخلى قد تم بقدرة كائن غير 


. الحرارة المتحركة‎ )١( 


مادى . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً 
بالعقل والحكمة. إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي كما في 
ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي دون أن يكون هد ؛ إرادة. ولا بد لمن 
يتصف بالارادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً. وعلى ذلك فإن النتيجنة 
المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا 
الكون خالقاً فحسب بل لا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى اياته 
في كل مكان وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون 
وموجهه كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال. . 
«ماريت ستانلي كونجدن » : 

هو عالم طبيعي وفيلسوف حاصل على دكتوراه من جامعة بورتون». 
أستاذ سابق بكلية ترينيتي بفلوريداء وعضو الجمعية الأمريكية الطبيعية 
وإخصائي الفيزياء. وعلم النفس وفلسفة العلوم ‏ قال : 
وعظمته »2 وعندما نقوم نحن العلماء : بتحليل ظواهر الكون ودراستها حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلالية ؛ فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله 
وعظمته . ذلك هوالله الذي لا نستطيع الوصول إليه بالوسائل العلمية المادية 
وحدهاء ولكننا نرى أآياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود. 
وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته» . 

قال تعالى منبهاً وممتناً علينا بما سشيكشفه لنا من آياته على يد أمثال هذا 
العا 

1 عو سرع 95 

و اذى قز اويا (النمل آية : 8ة) 

د أما «هرشل» : العالم الفلكي الانجليزي فيقول: «كلما اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي: لا حدٌ لقدرته 


"8 


ولا نهاية. فالجيولوجيون, والرياضيون, والفلكيون. والطبيعيون قد 
تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده» . 

* ويقول الدكتور «روتر» الكيميائي الفرنسي : «إذا أحسست في حين 
من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم 


لشبيتها» . 
ور تبر آلاف . قال تعالى : 
موه اا ه22 عر م 5 
«ويرى الذي أوواالِلَالدى 5 للك منْرَيكَ هوالحنّ » 
(سبا: )١‏ 


إيمان توحيد لا إيمان شرك : 

وإذا تأملت إيمان هؤلاء العلماء وجدته قريباً عجن من إيمان المسلم 
بربهء كما أنه بعيد جدأ عن إيمان المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة 
أخرى. أو يظنون أن الله أو ابنه قد نزل إلى الأرض وعاش كأحد أفراد 
الناس . فما أقرب هؤلاء العلماء إلى إيمان المسلمين» ولو عرض عليهم 
الاإسلام واضحا بين لآمن به أكثرهم . كما قد سمعنا عن.دخول بعضهم إلى 
دين الااسلام . 
أمثلة : 

ومن أمثلة العلماء والباحثين الذين أسلموا بعد دراستهم للإسلام : 

وهو طبيب فرنسي قال : «وإني مدين بالشيء الكثير للكتاب العظيم 
الذي ألفه مستر مالك بن نبي واسمه (الظاهرة القرانية) فاقتنعت بأن القران 
كتاب وحي منزل من عند الله . 

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحي به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً 


الصا 


ما يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية» . 
البر وفوسور هارون مصطفى ليون : 

مؤلف وعالم لغوي وجيولوجي حصل على الدكتوراه وعلى درجات 
علمية كبيرة وكان زميلا وعضو شرف في كثير من الهيئات العلمية في أوروبا 
وهو من (إنجلترا) قال: «من مفاخر الاإسلام أنه مبني على العقل ولا يطالب 
الدكتور عمر ولف بارون أهر نظير: 

أستاذ علم الأجناس البشرية وهو من النمسا قال بعد أن لخص كثيراً من 
وبذلك يكون الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل الذين حملوا الرسالة 
الكبرى» . 
كولونيل دونالداس . روكويل : 

وهو شاعر وناقد ومؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية قال أثناء 
المشرعون بتعديلات أو إضافات فها هو القرآن على حاله التي أنزل بها على 
محمد يل لهداية مشركي ذلك الزمان يبقى ثابتاً راسخا رسوخ روح الإسلام 
ذاتهع. 

والاعتدال والتوسط في كل شيء هما دعامتان أساسيتان في الاإسلام 
استحوذتا على كل إعجابي وتقديري» . 
الدكتور ر. ل . ملما: 

وهو عالم في تاريخ الأجناس البشرية وكاتب وأديب من هولندا قال في 
سرده لأسباب إسلامه إن سيب إسلامة : وساطة اللايمان في الاسلامء وعدم 


"5١ 


وجود كهنوت فيه » وحث الاسلام على التسامح. وإن المسلم مطالب 
بالبحث عن الحق حيثما وجده . ومبدأ الأخوة في الاإسلام والمساواة بين 
الناس . وتقدير الاإسلام للعقل والمادة ولقيمة كل منهما وتحريم الا. لام 
للخمور والمواد المخدرة» . 


عمر ميتا عالم اقتصادي من اليابان : 

وهو من رجال الاقتصاد وباحث اجتماعي قال في شرحه لأسباب 
إسلامه : «والرجل العادي يستطيع أن يفهم تعاليم الاسلام لبساطتها وسهولة 
تطبيقها؛ ولذلك لا نجدها حكرأً على طائفة من رجال الدين أو القساوسة كما 
ترى ذلك في الأديان الأخرى . 


وَإني لأتوقع أن يكون للإسلام في اليابان شأن عظيم في المشتقبل 
وربما صادفته بعض العقبات والصعوبات إلا أن التغلب عليها غير عسير» . 

أيها القارىء إن هذه الاستجابة لدين الله من قادة الفكر والعلماء في 
العالم لتحمل المسلمين مسؤولية أكبر أمام ر بهم في وجوب العمل المتواصل 
على تبليغ دين الله للناس في كل أنحاء الأرض . 


الدكتور شوقي نوتاكي وثلاث مئة ياباني : 

وهو طبيب ياباني مشهور تعلق بدراسة الاسلام مدة عشر سنوات. دخل 
الإسلام عام 1970 وفي خلال أشهر دخل الاسلام على يديه 7٠٠‏ ياباني 
قرسا هال: «لقد اكتشفت بعد تركي البوذية عالماً واسعاً فيه سمو للروح» 
وشعرت لأول مرة بمعنى الحياة وحلاوتها». وهو ينوي إصدار نشرة باللغة 
اليابانية تشرح أهم جوانب الإسلام وينوي العمل على إيصال هذه النشرة 
إلى كل عائلة يابانية . 


"5 


المستقبل للاسلام إن شاء الله : 

س : وما هو المستقبل الذي يتوقعه المراقبون لأحوال انتشار الاسلام 
في الدول الكافرة؟ 

ج: يقول الخبير الأمريكي في الجامعة الكويتية الأستاذ مارك مايني 
والذي أعلن إسلامه عام 1917 وأصبح اسمه : مصعب عبدالله : «ليس إسلام 
الأمريكان أمرا نستغر به . والذي نستغر به ونستنكره أن لا يدحل الناس في 
دين الله أفواجا» . 

ويقول المطلعون على أحوال المسلمين في أمريكا: إن عدد 
الأمريكان الذين يدخلون في الاسلام كل يوم بنسبة ١1/‏ شخصاً كل يوم. 

ويقول بعض الدارسين والمراقبين: إن الدين العالمى عام ٠٠٠١‏ م. 
سيكون هو الااسلام. 

الخلاصة 

» إن التقدم في العلوم في شتى مجالات الحياة يثبت الايمان ويدعمه 
ويقويه بما يكشف من عظيم الحكمة والصنم والتدبير والتقديرء وبما يوضح من 
سبق القرآن بعلومه كل العلوم البشرية» وقد حثنا القرآن على الاستزادة من علوم 
الكون. 

© إن رواد العلو م الحدية بعزوة انمع كلما ازداد علنونم واتسيت 
آفاقه ازداد إيمانهم بالله وقوي يقينهم . 

© إيمان هؤلاء.الرواد قريب جداً من إيمان المسلم الموحد وبعيد عن 
إيمان قومهم المشركين. ولقد أسلم منهم من وصلته.دعوة الاسلام 


يلف 


الفصسل العاسر 
.> - 2 ات 
امن ليسبىالمسّلوم الحديثة 
معحزة متحددة : 
س : هل جاء التقدم في ميادين العلم مؤيداً لما جاء في القرآن؟ 
توجيهه وهديه. تعرض إلى حقائق لم يكن يعلمها إلا الله وحده؛ ولماشاء الله 
أن يتقدم العلم البشري إذا بهذه العلوم الحديثة تكشفف عن صدق ما جاء في 


القرآن من علوم وحقائق جهلها البشر قروناً طويلة. وذكرها الله في كتابه . 
فكان هذا وجها جديداً من أوجه إعجاز القرآن لم يظهر إلا في زمن التقدم في 


علوم الآفاق الكونية . 

س : وهل أشار القران إلى هذه المعجزة الجديدة؟ 

ج: تعموء فال 'تقالق: 

ه سَعرِبِهمٌ َتنا ]فاق و فَأَنَفِيمَ عَيييدَلَق لَدَللق | وَل 
يَكْفِرِرَي كلمعل كل سَىْسَسِيدٌ » (فصلت : 59) 


وقال عليه الصلاة والسلام في وصف القرآن : «ولا تنقضي عجائبه». 
من علم الفلك : 
اس : ما هي أمثلة ذلك؟ 
اج: هناك أمثلة كثيرة نذكر منها بعض أمثلة في مجالات علم الفلك : 
كشف التقدم العلمي في علمي الفلك والجيولوجيا أن الأرض 
كانت جزءا مما في السماء من شمس أو نجوم, والاختلاف بين العلماء في 
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تحديد أصلها: هل من الشمس أم من نجم؟ وإذا سألنا عن أصل الشمس 
والنجم وجدنا أصلاً واحداً يسمونه (السديم) انفصلت منه النجوم والكواكب 
والشمس كما انفصلت الأرض . وهذا أمر صعب التصور على الانسان. فمن 
العسير أن يصدق أن هذه الجبال والوديان والأمطار كانت جزءا من السماء , 
لكن هذه هي الحقيقة التي أجمع عليها علماء الفلك والجيولوجيا وأخبرنا بها 
القرآن . 

وهناك حقيقة أخرى عرفها علماء الحياة والكيمياء هي : أنه لا حياة 
بدون ماء. مع أنه قد توجد حياة بدون هواء كحياة بعض البكترياء كما وجدوا 
أن الماء هو المادة الوحيدة التي لها من الصفات الطبيعية والكيماوية ما 
يجعلها وسط] صالحاً لاستمرار الحياة . 

كما وجدوا أنه إذا سلب الماء من أي كائن حي مات. وليست هذه 
الحقيقة مختصة ببعض الكائنات بل تشمل كل كائنات الحياة. ولقد ذكر القران 
الحقيقة الثابتة في علم الفلك. والحقيقة الثابتة في علم الحياة في آية 


واحدة . قال تعالى : 
كراكفا تود ِوَالأرْصَ كارت 1 ا حَعَلثًا 
الما كر شو حيقلا ومين » (الأنبياء : - 


ومن العجيب أن النداء موجه للذين كفرو!. ولقد جاء هذا العلم من 
لديهم والله أعلم . 

 ”‏ وكشف التقدم العلمي أن انفصال النجوم والكواكب لم يكن 
انفصالاً فيه خبط أو خلل. إنما كان انفصالاً محكماً منظماً موزوناً مقدوراً 
بحيث وضع كل نجم وكوكب في مكانه الصحيح . بوزنه الصحيح . وسرعته 
الصحيحة, فقام اتزان بين الجميع محكم دقيق. وبواسطة الميزان الدقيق 
لما في السماء من نجوم وكواكب استقر النظام وامتنع الصدام وعرف علماء 


"360 


الفلك موقع (نبتون) قبل أن يشاهدوه . وذلك من حساب بهذا الميران. ولقد 
ذكر القرآن ذلك الميزان في الماء قبل علماء الفلك بثلائة عشر قرنا من 
الزمان.. 


( وَالسَماء رفْمهاووَصمَ الْمِيرَات » (الرحمن : 7) 


فإذا عرفت والله أعلم ‏ أن التقدم العلمي في ميدان الفلك 
والجيولوجيا قد كشف عن معدبزات في كتاب الله كانت مجهولة . فاعلم أن 
القران نفسه يحضنا على التفكر في هذه العلوم ويأخذ بأفكارنا إلى أبوابها . 
قال تعالى : 


عل مح و 7 سس 2 2س سر م يس ج بلح معي ل بر رص يرو م 2 2 
« قلانظروا ماذا ف السَموتٍ والارضٍ وماتغي! بنت وال: رعن فوو 
7 : 
يؤمِنون » (يونس : )٠١١‏ 


1 مه ردس دس ص د من سل وو حجني 


ع ٍ . 0 ار جع 2م 
« أولم يرأ كيف بد اله الْحَلْقَثُمَ يجِيده: إن ذلك ع لله سير 07 


صضصبهة 


6 


َل سِيرو أ ف الْأرْضٍ فَأنظ َكيف بَدَأَالْحَلْنَ وه (العنكبوت: )٠١.19‏ 

“وقد كشف التقدم العلمي أن الكون في تمدد مستمر وذلك باستمرار 
تباعد المجرات عنا كما كشف أيضا أن مدنا نجومية لا تزال تتكون من سدم 
في السماء. . . ألا نفهم بهذا معنى قوله تعالى : 


2 ب 20 


و وََلَماء بها َي وَإِنمُوسِعُونَ » (الذاريات : 40) 

والله أعلم . 

؛ - وكشف التقدم العلمي أن للنجوم مواق قاصية جدا وليست كما 
تشاهد العين قريبة من رؤوس الجبال . بل تبعد عنا مسافات لا تخسب 
بالأميال وإنما تخسب بالسئين الضوئية""© فمنها ما يبعد عنا مسافة أريم 
)١(‏ السنة الضوئية هى المافة التى يقطعها الصوء في السنة . 


55؟ 


2 5 00 8 7 ١ 07 ع2‎ 0000 : 

سنوات صوبية وهو ائربهاً. رمي النجوم ما يبعد عنا مسافة خمسين سنه 
ضوئية . ومنها ما يبعد عنا مسافة مائة سنة ضوئية , ومنها ما يبعد عنا مسافة ألف 
سنة ضوئية . وسبعين ألف سلة ضوئية . ومليون سنة ضوئية . ومائتين وأر بعين 
ممق 2 منة صوئية وسته نالا بي" فكنة صوئية . للدت هاءه الحقائق جزءا من 


لعلم لشوله تعالى : 
سس 2 2 ل 3 درو 2 سود ١‏ د 
« قلا فيح يموق ع اللْجُومٍ وي وَإِنَم لقح لوْتعلَمُونَ عَظِيِةٌ 4 
(الواقعة : هلا. 9/5) 
© وكشف التقدم العلمي أن الشمس تجري وقد كان يظن بعض الناس قبل 
سعيةعانا انهاناجة) وللكمس حركان» 


أ حركة مغزلية حول نفسها. 


0 
آَُ 
0 
لما 

03 
3 
3 
ا 
- 


الح هه حصصي 


00 





لا" 


ب حركة مء المجرة حول نفسها كما تدور الرحى (المطحن) حول 
فإذا الشمس تجري لمستقر لها كما تدور المطحن مع المطحن. وهي 





وكشف التقدم العلمي أن سبب رؤيتنا للقمرهلالاً ثم بدرأ هو تنقل القمرفي 
: 3 


حل 


منازل مختلفة بالنسبة لنا على الأرض؛ وذكر القران هاتين الحقيقتين في فوله 


رس م عر مدخ ل 2 م 
ولاال سَابقٌ لتهاروكل ف فَإْكٍ يبحو » ريس 60" 40) 


؟ يك 4 مين 3 
لسمضاء كلأ السعحتد شاه لحن ا لسمده 
5 3-1016 


١ 
19 
1 
13 
ن‎ 


مادة دخانية يسمونها سديماء ولا تزال النجوم يتك له اع نومك هد من هدء 
المادة.الدخانية . 

ويتكون هذا السديم من غازات خفيفة تتعلق بها حبيبات صغيرة من 
مادة صلبة وهو معتم . وهذا الوصف هو وصف الدخان . لأن الدخان مكون 
من غازات خفيفة يتعلق بها حبيبات صغيرة وهو معتم . 





فمن كان يتصور أن أصل السماء دخان؟ ولكن القران ذكر هذه 
الحقيقة منذ قرون. قال تعالى : 


4 


طأبعِينَ » (فصلت : )١١‏ 
من علم الجيولوجيا : 


س : وهل هناك مثال من علم تركيب الأرض (الجيولوجيا)؟ 

ج : إن الذي أنزل القران هو الذي يعلم السر في السموات والأرض. 
فإذا كنا قد ضربنا أمثلة من أسرار السماء التي سبق بها القران فنضرب مثلا 
لبعض أسرار الأرض . فقد تأكد الباحثون عام 1185 م. أن تحت كل جبل 
عرق لهذا الجبل وامتداد له قد غرس في الطبقة العجينية أو اللزجة التي تحت 
طبقة الصخور وقد جعل الله هذا الامتداد تحت كل جبل ماسكاً للقارات من 
أن تطوف أثناء دوران الأرض فهذه الأوتاد المغروسة في الطبقة اللزجة التي 
تخت القازّات تت القارات: كما ينبت الوتد الخيحة ]ذا غرمن ين التراات: 





ولكن هذا السر الذي لم يتأكد منه الباحثون إلا عام ١465‏ كما ذكر 
ذلك الدكتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجيا والفضاء ومدير معهد 
وسميس سونيان» لعلوم الأرض والفضاء ؛ إن هذا السر قد ذكره القرآن قبل 
ألف وأر بع مئة عام فقال تعالى : ظ والجبال أوتادا » أي جعلها أوتادا في هذه 
الأرض وقال تعالى : 


حرف 


رص جح م ص هم 


«وَالْارض بَعدَدَلِكَ دحَنها (و) حر سْهَاماهَاو لها (7) انال أرْسنهَا » 
(التازعات : ٠‏ 7م) 
00 العام 020 د . 

« وألقئ ف الأرْضٍ روا أن سيد بحكم هو (النحل : )١6‏ 

أ لقد جعل الله هذه الجبال مثبتة للأرض حتى لا تضطرب تحت 
أقدامكم وتتزلزل. فمن أخبر محمداً النبي الأمي بهذا السر الغائب تحت 
القارات والذي لم يعرفه الاانسان إلا في هذا الزمان؟ 

لا شك في أن القران وحي من عند الذي يعلم السر في السموات 
والأرض: 
من علم النبات : 

١‏ - وكشف التقدم العلمي أن في النبات تزاوجاً وأزواجاً كما هو الحال 
في الحيوانات . وأن الزهرة هي مكان ظهور هذه الزوجية فيوجد فيها السداة 
غيرها لتعلق في المتاع وتنزل إلى عنقه حتى تصل إلى البويظدة حيث يسم 
الزواج . 

ولم يدن أحد يعلم من قبل عن وجود هذا التزاوج في النبات أو أن 
هناك ذكرا أو أنئى. حتى إذا تقدم علم النبات كشف عن أن الزوجية ليست في 
نبات واحد. بل هى حقيقة فى جميء النباتات : أليس ذلك هوما قاله القرآن 
قبل أر بعة عشر قرناً من الزمان. قال تعالى : 

0000000 0001 0 عرعم و مم عر ور رم و هيمر . 
وسْبْحَنّ أَلَزِى حَلقَ الأزواج حكلهايمًا تنبت الأرض ومِن أنفسهمم 


دا كمه بجيو سس 


ممالايعلمون» (يس : )3١‏ 


” - وكشف التقدم العلمي أن أصل المواد التي تتكون منها جميع النباتات 
واحدى أهمها: الأكسجين , والأيدر وجين » والكربون» الييتروجين » وقليل من 
لتهف 


الكبريت. ولكن مع ذلك فهي مختلفة في الأشكال والأحجام. والألوان والثمار 
والرائحة والطعم وسبب ذلك اختلاف أوزانها. 





فالوزن أساس التركيبات المختلفة في جميع النباتات» وقد أشار القران 
الكريم إلى هذه الحقيقة فقال تعالى: 

« وَانَ فال تن ءِعَورُونِ » (الحجر: )١9‏ 

الخلاصة 

* من أوجه إعجاز القرآن الجديدة أنه اشتمل على حقائق جهلها البشر 
قروناً طويلة وكشف عنها أخيراً التقدم العلمي في شتى المجالات . 

* فكشف التقدم في علم الفلك أن الأرض كانت متصلة بما في 
السماء. وكشف علم الحياة أن الماء أصل كل حياة. كما كشف علم الفلك 
أن في السماء ميزانا محكما ير بط النجوم البعيدة كما كشف عن جريان 
الشمس .ء ومدزل القمر التي تجعل القمر يبدو هلالاً ثم يكون بدرا كما 
كشف العلم أن أصل أجرام السماء دخسان» وأن الجبال أوتاد اإرساء 


يفف 


الارض وكل .ذلك قد أخبرنا به القرآن من قبل . 
© وكشف التقدم في علم النبات أن النباتات ذكورة وأنوثة. وأن أصل 
المواد النباتية واحد ولكنها تختلف في الموازين . وذلك قد أخبرنا به القرآن . 
© كل ما سبق يشهد أن هذا القرآن من قول الحكيم العليم الخالق 
المحيط علماً بكل شيء. وأن محمد :18 الأمي رسول من عند ربه يبلغ ما 
أوحي إليه . 


برففا 


القصب لحار ىكس 
متكا كات اسارة 


س: ما هي البشارات؟ 
زمانه وبلاده . 

س : وهل لا تزال البشارات موجودة في كتب الرسل السابقين؟ 

ج : إن الكتب السابقة التي أنزلها الله قد حرفت وبدّلت ولا يوجد 
أصلها الصحيح . ومع ذلك فقد كتب الأتباع فيما يسمونه الآن كتبأ مقدسة. 
كالتوراة والإنجيل . كتبوا فبها بعض المعاني التي سمعوها من الرسل أو ممن 

سمع الرسل مع تخليط وتحريف . ومما لا يزال موجوداً في هذه الكتب من 
آثار الرسالاات الابقة بعص بشارات تعتبر دليلاً للمؤمنين بهذه الكتب 
ولغيرهم أن مكنذا عله روسل انه سك ته" الآنباء الساقرة. قال 
تعالى : 

ياتنه الكت ترف كلتف نقد » (الأنعام : ٠١‏ 

أ وصف الرسول الذي سيأتي في سفر التثنية بالآتي : 

* (وجعل كلام الرب في فمه). وقد كان القران على لان 


ب - ووصف في سفر سفر أشعيا بالآتي : 


* رإن البرية ترفء صوتها بذكره وهي الديار التي يسكنها قيدار) وهو 


فق 


أحد أجداد النبي يَقخِ » في سلسلة النسب الذي بينه وبين إسماعيل عليهما 
السلام وهي بلاد العرب كما تحكي ذلك التوراة نفسها في سفر التكوين . 

»ه ووصف في سفر أشعيا (إنِ علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة 
الحمام) وقد روى مسلم في صحيحه حديثئا يخبر عن هذه العلامة . 

» كما وصف بأنه (راكب الجمل) وفي هذا إشارة إلى أنه من 
الصحراء وهكذا كان محمد كَل . 

* ووصف أتباعه في نفس السفر بأنهم (هرب أعداؤهم أمام سيوفهم 
وقسيهم وشدة حربهم) ومعلوم أنه لم يأت نبي بهذه الصفات في 1م:. القسي 
والسيوف يحارب ويجاهد أعداءه إلا محمدا يه .. 

ج - ووصف في المزامير بأنه : 

* «ملوك اليمن تأتيه بالقرابين» وقد انتهى ملوك اليمن ولم يظهر نبي 
دان له ملوك اليمن إلا محمدا يه . 

© «وأنه يبارك عليه في كل يوم» وهكذا أمر محمد ييِةٍ . فالمسلمون 
يباركون عليه كل يوم عدة مرات في صلاتهم . 

* «وأنه متقلد سيفاً» ولم يظهر نبي متقلد سيفاً بعد موسى إلا 
محمداً ب : وبالرغم من تحريف اليهود للتوراة واستمرار التغيير فيها إلا أنه. 
لا يزال موجوداً فيها أمثال العلامات السابقة . 

ولقد كان اليهود قبل بعثة سيدنا محمد يخ ينتظرون ظهوره كما هو حال 
رهبان النصارى . وكان اليهود يعتقدون أنه سيكون يهودياً. وكانوا يتهددون 
أهل المدينة عند أي خلاف بالنبي القادم فيقولون للمشركين : قد آن زمان نبى . 
يظهر نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

وأنزل قرآن يحاج اليهود بما كانوا يبشرون ويخبرون بمجيء نبي 
حديك . 


نيف 


قال 1 
0 


ين 0 و 2 الك تعزن 7 م 
م و تماد شَأَروَأبِ'ة أَنفْسَهُمْ أن . ِ وَأ بآ أَنرّلَ أنه 
نيا أن يمرل لهم قصلو عل من َمْعِن عِبَاد 000 00 

كن عدا ب مهت » (البقرة: 486 )4١‏ 
المدينة قبل أهل مكة؛ ولقد كان ما قاله أول وفد أسلم من المدينة عندما 
شاهدوا محمدا يو -: (إنه والله للنبي الذي توعدكم به يهود ,» فلا يسبقنكم 
إليه» . 
من الأناجيل : 

س : هل هناك إنجيل واحد أم أناجيل؟ 
إنجيل عيسى وليس له وجود لدى النصارى . بل لديهم أناجيل أر بعة معتمدة 
هي : إنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء وإنجيل مرقس . وإنجيل من . 

وهذه الأناجيل تشبه السيّر. كتبها لوقاء ويوحناء ومرقس» ومتى. وهي 
مختصرة من سبعين تفيل الشيت حمينا. وأحرقت في أحد المؤتمرات 
النصرانية زمن الامبراطور قسطنطين , قبل البعثة النبوية؛ وقد ظهر من 
الاناجيل التي أحرقت إنجيل برنابا وفيه موافقة كبيرة لما جاء في القران من 
بيان وهدى . 

س: وما هي البشارات الموجودة في هذه الأناجيل؟ 


ألحفا 


ج : أخبر إنجيل متّى بان الهداية الآلهية تنزع من بني إسرائيل وتعطى 
لأمة أخرى . ومعلوم أن سيدنا عيسى رسول من بني إسرائيل . قال | نجيل مِنّى 
على لسان يسوع”" المسيح : (لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم 
ويعطى لأمة تعمل أثماره) ولقد نزعت الهداية من بني إسرائيل وأعطيت لامة 

أخبر إنجيل يوحنا بمقدم الرسول الذي يتم رسالة يسوع : 

(إن لي أموراً كثيرة . أيضاً لا أقول لكم لا تستطيعون الآن أن تحتملوا 
وأما متى جاء ذاك روح الحق ‏ فهو يرشدكم إلى جميع الحق لانه لا يتكلم 
من نفسه بل كان ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور أتية) وقد انطبق هذا على 
سيدنا محمد؛ فهو يتمم الرسالات السابقة. وهو المتكلم بكلام الله : 
القران. وهو الذي أخبر الناس بما سيكون في المستقبل من أحداث؛ كان 
مرور الأيام مصدقاً لقوله . 

كما أخبر إنجيل يوحنا بأنه ستحول القبلة من بيت المقدس ولا يكون 
ذلك إلا على يد رسول من الله . ولم تحول القبلة إلا على يد محمد وي . 
فيذكر إنجيل يوحنا حوارا دار بين امرأة سامرية وبين عيسى عليه السلام يتبين 
منه أنه ستحول القبلة وقد عبر قسيس '" هداه الله إلى الاسلام عن هذه 
الحقيقة في كتابه : محمد يخ في التوراة, والارنجيل والقران في ص ٠١5‏ 
بقوله : 

ديا أهل الكتاب كفاكم دوراناً حول هذا الجبل . واتجهوا إلى الصراط 
المستقيم . أما جاءت تلك المرأة السامرية وأخذت تحاور المسيح ابن مريم 
حتى قالت له: (اباؤنا سجدوا.في هذا الجبل. وأنتم تقولون إن في 
45 خصص الأناجيل المبدلة عيشى عليه الام : (يستوع): 

)١(‏ قسيس مصري اهتدى وأصبح اسمه : إبراهيم خليل أحمد. 


يغف 


أورشليم”؛ الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع : يا امرأة : 
صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله . . الله 
روح والذين يسجدون لهء فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا) يوحنا 4: ٠١‏ 
- 184) ويقول الله تعالى في كتابه الكريم : « وله المشرق والمغرب فأيئما 
تولوا فثم وجه الله» وصدق الله العظيم القائل : 

وعَرلوَعَهَلكمَظرَ سجر لسرا وَحِيِثُمَا كسد كوَلوأ وُجُوهك 


ص« 
22000 


0 وَإنَالَذِينَ أونوا 


ل برو مم مه مر هو مداه 


الكلب لخلمون أنه الحق من رَيَهِمَومَا أله طَفْلٍ عَم 
يَعْمَلُونَ » (البقرة: )١44‏ 
وإنجيل برنابا الذي يقول عنه القس الدكتور وتشارلس فرنسيس بوتو» 
فى كتابه «السنون المفقودة من عيسى تكشف»: «إن إنجيلاً يدعى إنجيل 
ونان كين الكنيسة في عهدها الأول والمخطوطات التي اكتشفت حديثا 
في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل؛. 
جاء في إنجيل برنابا على لسان عيسى عليه السلام ما يأتي : 
(فلما كان الناس قد دعوني الله » وابن الله . على أني كنت بريئا في 
العالم أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا 
الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة » وسيبقى هذا 
إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداءع للذين 
يؤمنون بشريعة الله) . (إنجيل برنايا: الباب .)757١‏ 
وأما مخطوطات البحر الميت التي يقول عنها القس «أ. باول ديفز» 
رئيس كنيسة كل القديسين في واشنطن في كتابه «مخطوطات البحر الميت» 
في الصحيفة الأولى: «إن مخطوطات البحر الميت ‏ وهي من أعظم 
الاكتشافات منذ قرون عديدة ‏ قد تغير الفهم التقليدي للإنجيل» . 


لوف 


وجاء في مخطوطات البحر الميت ما يلي : 

ون عدن كان منيا المسحيع وان :هناك شسا اخ ): 

وكلمة مسيا أرامية وتعني: رسول. 
من زبر الأولين : 

س : وهل جاءت بشارات أخرى في غير التوراة والالإنجيل؟ 

ج: نعم . البشارات بمحمد يق في كتب السابقين وتوجد في بعض 
الكتب التي تقدسها الديانات الأخرى . إشارات بمقدمه عليه الصلاة والسلام 
ولكن كهنة السوء يحرفون الكلام عن مواضعه , ويختلقون له تأويلات فاسدة . 

س : وما هو مثال البشارات الموجودة في غير التوراة والانجيل؟ 

ج : مثال ذلك ما جاء في أحد الكتب المقدسة لدى البراهمة وهو كتاب 
«الساما فيدا». فقد جاء في الفقرة السادسة والثامنة من الجزء الثاني ما نصه : 

» «أحمد تلقى الشريعة من ربه. وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من 
النور كما يقبس من الشمس» . 

» وجاء في أحد كتب المجوس المقدسة وهو كتاب «ندا أفستاء بشارة 
و ا و او 
بالفارسية القديمة : أبا لهب ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفواً أحد (هيج 
جيزباو نمار) . 00 أول ولا آخر ولا ضريع ولا فريع ولا صاحب ولا 
أب ولا أم ولا ولد ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة: (جر 
أخاز وانجام وابناز ودشمن والمنند ويار ويدر ومادر وزان وفرزند وحاى 
سوى ومن أسيا وتنافى ورنك وبواست). . وأغلب هذه الأوصاف هي 
الصفات الالهية التي دعا إليها محمد يَلِخَ وهذا الكلام لا ينطبق إلا عليه . 

وأما الكتب الزرادشتية ففيها بشارات كثيرة هذا نص ما ترجمه الأستاذ 
عبد الدى صاحب كتاب «محمد في الأسفار العالمية» : 


الحفا 


© دإن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم-يتضعضعون وينهض رجل في 
بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في 
هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام. ويومئكر 
يصبحون وهم أتباع لنبي رحمة للعالمين . وسادة لفارس ومديان وطوس 
وبلخ وهي الاماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وإن نبيهم ليكونن 
فصيحا يتحدث بالمعجزات» ص 47. 

» وجاء في كتاب : أدروا فيدم (ادهرو ويدم) ‏ وهو كتاب مقدس عند 
الهندوس وصف للرسول الذي سياتي وذكره باسمه : 

«دأيها الناس اسمعوا وعوا يبعث المحمذ' بين أظهر الناس. . . 
وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له وهو المحامد». 

.)9-5١ تارابعا/٠ -_فقرة‎ ١77 فصل‎ ٠١ (الجزء:‎ 

» وجاء في كتاب هندوسي من كتبهم المقدسة هو: بفوشيا برام 
(بهوشي برانم) «في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم (محامد)”' 
الملقب بأستاذ العالم'" والملك يطهره بالخمس المطهرة. ..»'"." 

(الجزء: >" فصل ”" - عبارات ” وما بعدها) . 

» وجاء في نفس الكتاب السابق : بفوشيا برانم» وصف لأصحاب 
محمد عَظِةة -: 


0 


وهم الذين يختسنون.». ولاايربون المرح ء ويربوت اسحىء. وهم 
مجاهدون وينادون الناس للدعاء ' بصوت عال. ويأكلون أكثر الحيوانات 





)١(‏ المحمد: أي محمد. 

(7) المحامد: أي محمد. 

(*) محامد: أي محمد . 

(4) استاذ العالم : أي رسول للعالمين . 

(©) الخمس المطهرة: الصلوات الخمس التي تطهر المسلم من ذنويه . 
)١(‏ ينادون للدعاء : أي ينادون للصلاة لأن الصلاة دعاء . 


لكا 


إلا الخنزيرء ولا يستعملون النرباء للتطهير بل الشهداء هم المتطهرون. 
ويسمون وبمسلي»"' بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل . ودينهم 
هذا يخرج مني وأنا الخالق» . 

(الجزء : “ فصل : ” عبارات لا -758). 

ولقد سن المسلمون بهم سنة أهل الكتاب عند فتح بلادهم وربما 
يرجع إسلام الكثير من الفرس والهنود إلى : 

»ه حمل الرسل السابقون لمحمد وةٍِ بشارات تخبر بمقدمه يي أنت 
بصفاته وصفات زمانه وبلاده وأتباعه . 

» رغم تحريف الكتب السابقة فقد بقي فيها آثار تدل على ذلك كما 
جاء في أسفار اليهود وأناجيل النصارى وكتب البراهمة والمجوس 
الزرادشتيين . 

ولقد أسلم الكثير من هذه الأمم بسهولة ويسر. 

الخلاصة 

» لقد بشر الرسل السابقون والكتب الالهية السابقة بمقدم محمد يله 
وبعثته وبيلت ما يتعلق به . 

* رعسم ال مدل الاب | رتاه 2020200 بسن هن النور يدل 
على صدق نبوة سيدنا محمد بَقِق كما هو مبين في أسفار التوراة والأناجيل 
وخاصة إنجيل (برنابا) ومخطوطات البحر الميت وبعض الكت المقدسة 
لدى الهنود والفرس الذين عاملهم المسلمون معاملة أهل الكتاب . 

لقد أعانت هذه البشارات على إسلام الكثير من أهل هذه الكتب . 
03 الحرياء مات بتر جرب الوترة لدم من عجن انبا نا ريستو جنا عمل لزان ليطا 
)7١‏ ومسلي»: أي يسمون بالمسلمين دخل عليها شيء من التحريف البسيط. 


54١ 


افص لالنإؤ شم 
الشّابيدالالي 


معنى التأييد : 

س : هل في تأييد الله لرسله شهادة بأنهم حقأ مرسلون من عنده؟ 

ج: نعم . نمثلاً. إن الحكومة إذا أرسلت مندوباً عنها إلى منطقة من 
المناطق يحمل أوامرها؛ ثم اعترضته بعض العقبات فاتصل بالحكومة لطلب 
الوق فحاءته التجدة الحكومية زالقوة الميتاتدة ...الا ديت ذلك اسه 
مرسل من طرف الحكومة . . ؟! . . . إن أي عاقل لا يشك في ذلك . 

س: وما هو التأييد الذي أيد الله به رسوله طَلِةِ ؟ 


ج : تأييد الله لرسوله يَِغِ كثير جداًء نذكر منه بعض الآمثلة : 


آيات في الهجرة 
عزم كفار قريش على قتل رسول الله يك بعد أن رأوا عدم جدوى حبسه 
أو نفيه فأرسلوا له شاباً من كل بطن من بطون قريش أحاطوا بمنزله ليقتلوه . 


قال تعالى : 
« وإ ينظ بي كنوا فك أريتتوة أز رجف ريع 
ووم يدوق لكر “4 (الأتفال : .٠م‏ 


فأطلع الله نبيه وأذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة » فعزم الرسول يله 
على الخروج من مكة وهو يردد قول ربه : 


, مكرالله : تذير الله‎ )١( 


بذكا 


ولريب دل مُنَخَلََصِدْقٍ و وَأَخْريجن حر صدق قَوَأجَعَل لين أد 5 
ملطنا ف 4 (الاأسراء : )2 

قتصرة :أنه ألا عل اغدانه- فيان فرك _النذين أغخاطوا يلاله 
يمنعونه من الفرار طوال الليل فأغشى الله أبصارهم . قال تعالى : 


31 00 + ع و رح مل 


«وجعلنا من بان أيرِِهم مدا وََقَ حلفم سَدًا فاغشينلهم فهم لا 
سرون 4 (يس : 4) 


وتوجه الرسول يفِةِ . وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى غار ثور 
ليختبىء من مطاردة المطاردين. وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين 
يرصدون الطريق . ويفتشون كل مهرب . حتى وقف المطاردون على باب 
الغار الذي يختبىء فيه الرسول يَقوْ وصاحبه. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه - 
الخوف وهمس يحدث رسول الله َيل «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرانا» 
فاجانه الرشوا لكيه الؤائق. من ولعو قائلا :ويا انكر ماظتك ناسنا 
الله ثالثهما»؟ 
وأنزل الله جنودا17) صرفت الكفار من فم الغار وردتهم خحائبين وما 
ادم رار 010100 -0 1 0 سو ا ل 0 
١‏ نتصروه ففد نصرة| للها حخرجه الزن كفروا يَاشين 


د دُهُمَا الما رَإِذب سَقول امقيضنه ات 3ه للد معنا ذأ مسرل انيه 


ا 


0 لع عير 7 آذآ 
سكينتهم 1 علد وَأيكَدَ ويجووو ل ترَوْهاوَجَعسلٌ كيمة ارت 


)١(‏ ذكر أن هذه الجنود حمامتان وحشيتان باضا بهم الغار رت ل 
على باب 'لغار فقال الكفار لما وقفوا على باب الغار: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه . 


اودكا 


و ص وم ء ملام 2 رعءعمةم الخلا 1 م 
مكهررا اسيل رَكلمة ألَه م أ ها ملا وام 2 عَرِرْعكيد 4 
(التوبة : )4٠‏ 
واستأنف الرسول يق رحلته وصاحبه إلى المدينة. ولكن سراقة بن 
مالك أحد فرسان قريش لحق بهماء ولما قرب منهما هوت به فرسه من فوقها 
مرتين وهو الفارس المدرب . فوقع في نفسه أنه يطارد نبياء فقام معفراً ينادي 
بالأمان واعتذر إلى الرسول #خِ وعرض عليهما الزاد والمتاع ؛ فقالا: دلا 
حاجة لنا. ولكن عم عنا الطلب». 
وهكذا أصبح سراقة أول النهار جاهداً عليهماء وأمسى آخره حارساً 
لهما. أليس ذلك من تأييد الله ونصره ؛ الذي سجله القرآن والسنة الصحيحة 
في وقته وحفظه الله لنا حتى اليوم عبرة وآية؟! 
زر م ع مر و مز دع 0 2 دما غ2 8 أ 
«وَلْمَدصَرَةُ 5 رواسم أَذِله فاتفوا اله لملكح متْكُرونَ » 
(آل عمران : 7؟١)‏ 
خرج المسلمون على سبعين بعيراً. وكان عددهم قريباً من ثلثمائة» 
ليأخذوا قافلة لقريش . فاستنجدت القافلة بقريش. فأخرجت قريش أفلاذ 
أكبادها فيما بين التسعمائة والألف في مائتي فارس. وأخذ الرسول يه 
المشورة من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ في قتال الجيش القادم. ففوضوا 
الأمر إلى رسول الله وه إلا أن جماعة كرهت الحرب لأنها لم تستعد لها ولأن 
العدو يتفوق عليهم كثيراً بكثرة العدد والعدة. ورأوا أن الحرب ليت إلا 
موت محققاً. وفيهم نزل قوله تعالى : 
00000 0 _- ا 00 2 . آ هه 
كما جَدَرَب ِكالح لمن كَرِهُونَ و 


جد لوتَكَف لحي بَعَدَمَابَينَ كأَمَانَافونَإِكَالْمَوتِوَهْيظرُونَ » 
(الأنفال : ل 6 


2241 


ولكن الرسول ع عزم على. الحرب . وقال لأصحابه: وسيروا 
وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم. . . ٠‏ وفي ذلك نزل قوله تعالى : 
راج ل عسو مدر 0 ا م 
( ود يَعِدَكُمْ أله إحْدَى الطَابِمَئَينِ ها لَكُم وتودورت أن عَيرَ ذَّاتِ 
ا 2 سل 2 مي و هم مي سكم ل سجس سر عر روصم 72 
لتَّوْكوَ نكو لك وي ربد انحن الْحقَّ بَكِمِيَه ويقطد ابرالكفرِينَ» 
(الأنفال : /ا) . 


وبدأت بشائر التأييد الالهي تنزل على المسلمين: نعاس فيه أمن. 
ومطر يرطب الجو من حولهم ويجعل الرمل الدهس يتماسك تحت أقدامهم 
فلا تغور فيه فيتبعهم السير إلى العدو. وتبديل ذلك الخوف ثقة وثباتاً وقوة كل 
ذلك نزل على جند المسلمين في ليلة المعركة .» وسجله الله تعالى في كتابه : 

ٍ نكم لهاس أمن نه وبل عَلكَك من سمل مَأ لَطهَركمْبو. 
لوه ع لصم 


يذهب عد رجز الشيطن وله يطعكى 


.- 
- 


ور و عودم م مح وعمس 
ولويكم وبثيت به أ لأقدام » 
(الأنفال : )1١١‏ 

» ألا ترى أن في إنزال النعاس يغشي الخائفين الذين يظنون أنهم 
يساقون إلى الموت غداً, ألا ترى أن ذلك عملا إلهياً؟ 

» ألا ترى أن إبد:ن نحوف :منا تأييد إلهي ؟ 

* ألا ترى أت في روب البط لقاية الأقدام ويطهر الأبدان؛ نصراً 
إلهياً؟ تلك هي أول بشائر النصر وتاييد الله . 

ويأتي النصر الثاني . أو التدبير الالهي في المرحلة التالية, مرحلة التقاء 
الفريقين ؛ ذلك هوء تقليل الكافرين في أعين المؤمنين. وتقليل المؤمنين في 
أعين الكافرين , ليتم-الاماء وتكون المعركة التي هيأ الله أسبابها . 

قال تعالى : 


هم" 


م < ور زور م م سار 


« وإذ يرب هم إذ التَعَيْم فى آع+* م دلا ويمَئْكه ف 

تيون رقي ياست ص لفطر رق 1 مور 
(الأنفال : 4 

قال عبدالله بن مسعود: وقد رأينا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون 
علينا ثم رأينا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً وذلك قوله تعالى : 

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 4 . 

ومن نصر الله تكثير المسلمين في نظر المشركين أثناء المعركة . كما فسر 
بعض العلماء ذلك في قوله تعالى : 


د ا مر عد مرا ومس عه - الم أ 
2 ل 2 وك اساي فِنَهُ تُعَتَحِلُؤ برا 


1000 200 عا مه 


اي 35 عمران : )١‏ 

ولكن الرسول يقِةِ لا ينسى أن يستغيث بربه ويلح في الدعاء قائلاً: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض». 

«اللهم ؛ انجز لي ما وعدتني ؛ اللهم نصرك » وخمق النبي عليه الصلاة 
والسلام خفقة . . ثم انتبه فقال: 0 نصر الله . هذا جبريل 
حل بعنان فرسه يقود الملائكة على ثنايا النقع » وامتن الله بنصره هذا على 
المؤمنين في وقته وسجله في كتابه : 

ؤَإِذد 0 23 ا 1 كَمأنَ ميد للا بالق ا 50 
كن عد 2000112010 
عِنْرَائَهَاتَ لله عن رشك 4 (الأنفال : 9. )٠١‏ 

واشترك الملائكة في تسديد ضربات المسلمين إلى رقاب الكفار وفوق 


اف 


بنانهم . وسجل القرآان ذلك : 
# د 2 1 0 - 
إذبوج رَيْكَإلَالْملجكة أن معي فَتَبيوا أل سالك 


3 نك - 


َ 007 6 انرو 4 8 3 500 واه لس 
الزمرت 1 وأألرغسب واطرنا فوف الا افوا وأصرنوأ اي سل سان 
د 2 أَمح نما مد ل و م وَمَن يتَاقِيَ أله اوسرام حَإِبك 1 


لوا 0 


2 هه 
لناب ©) ذا لحك فَدُووموَأَكَلِدْكفرِِنَ عَدَابَأَلتّارٍ» 
(الأنفال : 017 )١4‏ 


2 


0 


ولم تلبث قريش أن ولت هاربة من المعركة. تاركة وراءها سبعين 
قتيلاً وسبعين أسيراً من صناديد قريش ورؤوس الكمر بمكة. واستشهد من 
المسلمين أر بعة عشر شهيدا . 
اية غزوة الأحزاب : 

س : وهل هناك مثال آاخر؟ 

ج: نعم . . . . الأمثلة كثيرة منها: الرياح وجنود الله التي أرسلها الله 
على الأحزاب . وسجلها الله في كتابه في سورة سميت باسم : الأحزابف». 
فقد أخذ اليهود يجمعون كل أعداء الإسلام لينقضُوا عليه مرة واحدة. ونجح 
اليهود في جمء الأحزاب الذين ملأوا السهل والجبل . وما عاق ههيجومهم 
بخيولهم إلا خندق حفره المسلمون لهذا الغرض . قال تعالى في وصف 
جيوش الأحزاب ., وما أصاب المسلمين من خوف وهلم منهم : 

دجامو من ويك ومن أَسَفَّلٌ مك وَإذ 0 
قوب الْحَكلجرَ وَيَظنْون يله الظموتا (ج) هَْاِك ابل المؤمو ورُللوا 
زِرالاسَِيدًا » (الأحزاب : )1١٠١‏ 

أما المنافقون فقد أخرج الله ما في صدورهم فأخذوا يتندرون 


ذف 


بأحاديث الفمح التي كان يخبرهم بها رسول الله يق وظنوها أماني 
المغرورين. 
- فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم 
ما ترون من الشدة! وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا. وأن يدفع الله 
إلي مفاتيح الكعبة . وليهلكن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله» ولكن المنافقين كانوا من هذا يسخرون, ويحاولون الفرار إلى منازلهم 
وسجل الله ذلك في قوله تعالى : 
ف وَإذ بول اموب َالَف فلُويوم مر مَاوعدنا أله سول مال 
5 


0 َه 


عرودا © وإذ قات طَايِفه ينهم يتاه ليرب لامقاء ل مر 
ع 1 م 8لا 


منهم التى سَولونإنَ سوتناعورة اه ور ةلا فار » 
(الأحزاب : 2.17 "1) 
ولكن الله صدق وعده وأرسل جنده لهزيمة الكفار. ونصر المؤمنين 
المحاط بهم من كل مكان . ولنترك حذيفة بن اليمان الذي أرسله يل ليشاهد 
ما سيكون في القوم لي ليلة نزول جند الله . 
قال حذيفة : «فذهبت ؛ فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم 
ما تفعل» لا تقر لهم قدراً ولا نار ولا بناء ؛ فقام أبو سفيان فقال: يا معشر 
قريش : لبنظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة : فأخدت بيد الرجل الذي كان إلى 
جانبي. فقلت من أنت قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع «الخيل» والخف 
وأخلفتنا بنو قريظة, وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما 
ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا 


5 رذلل له ا بقوئ لا ترى تعىرث بقده .هم ونارهم وحيامهم وتعمل على طا دهم 


وتثر يدهم . 


فإني مرتحل ؛ ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوئب على 
ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . 

وهرعت جموع الأحزاب فارة مطاردة بالليل من الريح وجنود الله 
وخرج الرسول جئة وأصحابه في الصباح ليروا نعمة الله عليهم حامدين ر بهم 
وشاكرين : «الحمد لله وحده. صدق وعده. ونصر عبده. وأعز جنده . وهزم 
الأحزاب وحده. فلا شيء بعده». 

ونزل قرآن يذكر المسلمين بنعمة الله عليهم . ويسجل هذه الآية في 
الكتاب الذي أنزله الله وحفظه : 


ورووود عي شع > مد . 


لماي مذ اا يلوا 2 006 3 نَم جنوة وَرْسَلَاعَلوَ 


20 


اونا لمرو ا و انا بِمَاحَملُونبصِيرا » (الأحزاب 47 


مناقشة 

ألاترى: 

© أن خروج الرسول بف من بيته سالماً من بين عشرات الشبان 
المحيطين ببيته المتر بصين به لقتله أية وتأييد من الله لرسوله . شاهدة بأن الله 
صدق محمدا يله وأيده. 

* أن عودة الكفار المطاردين ‏ للرسول _من فم الغار الذي يختبىء فيه 
الرسول يني وصاحبه ‏ خائبين بعد أن طمس الله على أعينهم ‏ نصر من الله 
لرسوله عة . 

* أن رمي الفارس المدرب سراقة بن مالك , المطارد لرسول الله يله 
تابندامن :الله لوسرل مما اجعل شراقة يعو مخفا للرسؤل كيه ,تكسا علن 
الكفار. 

© أن نزول النعاس وتغشيته للمسلمين الخائفين» وتحويله لخوفهم 

>»”44 


اهنا تابيةمن الله ونصر. وتسندق لزسولة 6ه : 

* أن نزول المطر لتثبيت أقدام المؤمنين وتطهرهم في غزوة بدر نصر 
من الله . 

* أن تقليل الكفار في نظر المسلمين. ثم تكثير المسلمين في نظر 
الكافرين أثناء المعركة نصر من الله لجنده ورسوله يه . 

*» أن نزول الملائكة لتسديد ضربات المؤمنين فوق الرقاب والينان 
تأييد إلهي ار ا ار 0 

سداس خسم 578 ل حمر رامن كار الكذا. رغم الرق ال اا في 
تكبدهم لمشقات السفر والحصار أسابيع طويلة. نصر من الله وتأييد 
لرسوله َل وتصديق له أنه مرسل من عنده عز وجل . 
القران سجل صادق : 

س : وكيف يقتنع الذى لا يؤمن بالقرآان بهذه البينات والآيات المصدقة 

عي مذا داك 
إذ ...200 الأحداث في القرآن يكفي وحله دليلاً. 

س : وكيف ذلك؟ 

ع لأن القرآن قد حفظ ويم يبدل منه حرف واحد بإجماع المسلمين 
والكافرين. فما هو موجود في الآية التاسعة في سورة الأحزاب في 
مصحفك . هو نفس الموجود من الأحرف والكلمات في المصحف الموجود 
في أية مكتبة. في أمريكا أو في روسياء أو في الصين أو في الهند أو في 


ملكا 


أ.غال أفريقيا.٠وهو‏ نفس ما يذيعه «مذياع» لندن وإسرائيل أو القاهرة أو 
صنعاء . وكذلك كل أية من كتاب الله . 

س : وإذا شك الكافر فقال: إنه لا يصدق ما سجل في القرآن من 
أخبار وأحداث فما هو الرد عليه؟ 

ج : لقد كان كفار قريش. وكفار العرب » ويهود المدينة أشد حرصاً 
على تكذيب محمد بأدنى شيء ليبطلوا نبوته ويظهروا كذبه. فلو أن القرآان 
قال: إن الرياح وجنود الله هبت على الأحزاب وطردتهم ولم يحدث هذا؟ 
لقال الكاف ٠:٠‏ انظروا إلى محمد كيف كذب . إنه يقول : إن رياحا طردتنا 
وعتودا 4ج ١‏ ميد اخامي الاي ال ل د لا 
يكذب . وحان سا عون أشاعوا هذا في صفوف المسلمين فيفتر حماسهم 
ويتراجعون عن دينهم الذي ظهر كذبهء وبان باطله ولتكاسلوا في أداء 
الصلوات . وصوم رمضان. وحج البيت وإيتاء الزكاة» وأحجموا عن مقاتلة 
الناس . لأجل دين يعرفون كذبه. 

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث , لأن القرآن لم يقل إلا حقاً جعل الكفار 
يتركون كفرهم وعنادهم ويدخلون في دين الله أفواجاء وزاد المؤمنين إيمانا 
فكلما كرروا قراءته ذكروا ما شاهدوا من تأييد الله لرسوله يَِِ ونصره 
له ب ل 1 1 


قما در . هه المرمئون فازدادوا مانا ذ'“ مجال لمن يحترم عقله أن 
0 
الخلاصة 


ه الأحداث التي لا يقدر على فعلها إلا الله والتي يحدئها الخالق 
سبحانه نصراً وتأييدأ لرسوله يك هي بينة من بينات الرسول وشهادة له بأنه 
رسول الله . 


لدلض 


» أيد الله رسوله يل في هجرته بطمس أعين المحاصرين وتضليل 
أعين المطاردين الواقفين أمام غار الرسول. وقذف سراقة الفارس المدرب 
من فوق فرسه مرتين لأنه يطارد الرسول يل وأنزل الله ماء من السماء مطهراً 
مثبتأ لأقدام المجاهدين. وأيد الله رسوله يقِخِ بتقليل الكفار في عيون 
المسلمين وتككير المسلمين أثناء التسركة في عيون. المشركين ونزؤل 
الملائكة لتطمئن قلوب المؤمنين. وتسديد ضربات سيوفهم فوق رقاب 
الكافرين وبنانهم . 

* أيد الله رسوله يَظِةِ ونصر جنده في غزوة الأحزاب بإرسال جنود 
ورياح شئّتت جموع الكافرين. وردتهم على أعقابهم خائبين. 

ما سجله الله في كتابه من أحداث وقعت أثناء نزول القرآن حق لا 
يرتاب فيه عاقل مسلم أو كافر لأن ما كان ينزل من قران كان ينشر بين الناس 
مسلمين وكفاراً. ولو كان فيه شيء من الباطل لشهره الكفار الحريصون على 
تكذيب محمد يَف ولوجدوا فيه ما يغنيهم عن القتال والمعارك ولكنهم ما لبثوا 
أن دخلوا في دين الله" . 


)١(‏ وصدقوا في إيانهم. 


فصا لالش كر 

.7 م 

سمهت بَاطِلَة 
الطبيعة والتفاعل الكيماوي,والصدفة 2 

س: وماذا يعتقد كفار اليوم في خالقهم؟ 

ج : يعتقد الكفار اليوم أن خالقهم هو الوئن الجديد المسمى. 
«طبيعة». 

س : وما هي الطبيعة؟ 

ج: الطبيعة هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص 
وصفات.» » كالشمس والقمر والكواكب والنجوم والأشجار والأحجار والبحار 
والناي:والحيواناك: وغيرها وإذا دققت النظر تبين لك أن الطبيعة هي جملة 
الأوئان السابقة التي عبدتها الوثنيات الأولى ٠‏ مضافاً إليها بعض مخلوقات 
أخرى . فليست الطبيعة إذا إلا وثناً ديد جمع الأوثئان السابقة . 

س : وكيف تم خلقهم بواسطة الطبيعة؟ 

ج : يقولوف إن خلق الإنسان جاء نتيجة لتفاعلات كيماوية بين المواد 
(!!) وهكذا خملق كل شيء من الطبيعة و بالتفاعلات الكيماوية والمصادفة!! 

س : وما هو الرد عليهم؟ 

اج : الأدلة متوافرة متضافرة كثيرة على بطلان هذا القول الوثني الجديد 
منها : 

١-إن-الطبيعة‏ والمصادفة والتفاعلات الكيماوية لا تملك عقلاً ولا 
ديرا ولا إرادة ولا حكمة ولا علماً. ونحن نجد أن للانسان عقلاً وتدبيراً 


وكا 


وإوافة عع وفنا فكيف وهبت الطبيعة. والتفاعلاات الكيماوية 
والصدفة للإنسان مالا تملك؟! . . إننا لا نصدق بذلك ونجد أنه لا فرق بين 
من يؤمن بهذا ومن يؤمن بأن هبل أو اللات قد خلقاالإنسان وأوجداه. قال 


تعالى : 

0 ا 
زوك و وإ دتاعخز ل النتى اقبط سو عليكث روم أوانث 
صمِتو رت » (الأعراف : 219١‏ 19#) 


؟ - إن الطبيعة قد سّخَّرت للإنسان فأصبح سيدا على ما في الأرض يبني 
ويهدم ويتصرف بأججزاء الطبيعة كيفما شاء. والطبيعة لا تقاوم سيطرة 
اسرد و سرد ليرا مل مضه اها افر كال تقالى: 
-ءءّهم و 2 
لالد سَحَلَمب استووياؤآلا رضٍوَأسْبِعَعكَك نمم ظلهرة 


0 رع 


وياططنة ومِنَالنَاسمَنْضرِلُ ف أله بس رٍعلِو ولاهدى ولاكنب مر » 
(لقمان : )٠١‏ 


* إن التفاعل الكيماوي محدد النتائج , محدد أيضاً في الزمن » فإذا 


3 8 5 


الانسان ‏ كما يقول بعض الكفار ‏ ذ فمعني ذلك مسخ الاإنسانية . 
لأنك إذا عملت خيراً أو شرا فلا تقدير لك ولا عقوبة, لأن ما عملته 
ولنزداد بينة على بطلان هذه الضلالة نقول : إذا كان الإنسان تفاعللات 


كيماوية في أصله ووجوده فمعنى ذلك : أنه يتكلم عندما يكون التفاعل 
الكيماوي قد تم لاحداث ذلك الكلام؛ ثم يصمت بدون إرادة نتيجة لنهاية 


"5 


التفاعل . ويموم بتأثير التفاعل الكيماوي للقيام ويجلس فجأة عند نهاية 
التفاعل الكيماوي . 

والخلاصة : فأعمال الانسان تبدأ عند بداية التفاعل وتنتهي بانتهائه , 
وذلك أمر واضح البطلان . 

4 - إذا سلمنا جدلاً ‏ مع أنه مستحيل ‏ أن الصدفة قد خلقت عدداً من 
الذكور فإنه من أكبر المستحيلات أن نقول إن هذه الصدفة قد خلقت عددا 
آخر كافيا من الاناث ليكمل وجود أحدهما وجود الآخرء وهكذا إذا سلمنا أن 
الصدفة قد خلقت عينا ‏ مع أنه مستحيل - فإنه من المستحيلات أن نصدق أن 
الصدفة قد خلقت العين الثانية المطابقة في كل شيء للعين الأخرى. قال 
تعالى : 

ومن حلي حلا روِجِلعلكئ درون » (الذاريات : 45) 
سنة الله في الهداية والاإضلال : 

س : من الناس من يقول: يقول الله : «إنك لا تهدى من أحبيبت 
ولكن الله يهدي من يشاء» فلماذا يعذبني الله وهو الذي أضلني؟! فما هو 
الجواب على هذه الشبهة؟ 

ج : إن التامل في الآيات العرانيه اللي سحدب سس لا ا لي ' 
والاضلال مجتمعة يزيل هذه الشبهة ويبين الحق . 

فإذا قلنا: الحكومة الفلانية حرة تحبس من تشاء وتكافىء من تشاءء 
وقلنا أيضا: الحكومة نفسها لا تحبس إلا من يستحق الحبس . ولا تكافىء إلا 
من يستحق المكافأة. فهل بين القولين تعارض؟... والجواب: لاء 
فالقول الأول يدل على أن الحكومة مستقلة وقوية ولا يستطيع أحد التدخل 
في 2 -نهاء. والقول الثاني يبين أن هذه الحكومة المستقلة القوية عادلة لا 
تظلء 


دنا 


فإذا تأملنا في آيات القران وجدناها تنقسم إلى قسمين رئيسيين : 
الأول: آيات تبين أن لله مطلق المشيئة لا يقيد مشيكته قيد. وأنه لا 
سلطان ولا نفوذ لأحد عليه سبحانه. وأنه المالك الأهمحد لمخلوقاته. وأنه 
يفعل ما يشاء . 
.2 أ 1110 آآ 7# 7001 2200 
« يِصِلْ من يِمَاء وبهُدِىمنيشامولتتء 0 
ل 3 


ب 07 


والثاني : أيات تبين أن مشيئة الله التي لا سلطان لأحد عليها ‏ مشيئة 
عادلة لا تظلم أحداً . منها قوله تعالى : 
ؤِإِنَّأسَهَ لايظلم مْتَال در وَوَنْتَكَ ف حَسنَة يِصَلعِفَهَا وَنؤْتِ من 2 


أَحَرَاعَظِيمَا 4 (النساء : )1١‏ 
ؤإِذَآئَهلايْظيمالتَاسَ سنا وَلَكنَالنَاسَأَنفسَمْمْيَظلِمُونَ 4 
(يونس : 414) 
ل سوس لوصوَمَن سآ لكف » رالتهف. 1 ) 
وأن الله لا يهدي إلا من استحق ى الهدى وطلبه وحرص عليه وأخذ نفسه 
إلى طريق الهدى . قال تعالى : 
وَل نَاَهتَدَوَأرَادَهْرْهُدّى » (محمد: /ا١)‏ 


ولا يضل إلا من يستحى الاإظلال وساق نفسه إلى طريق الضلال 
وأحيه. قال تعالى : 


"045 


1 دع 


كلما زاعوا أزاع لله لوبهم » (الصف: اه 
ذ ويتَامَدَى وَدرِيفَّاحَنَّ عت مْاًلصَلله » (الأعراف: ٠م)‏ 


لنت ارك صن عي ا 0 


عام سام 2 


يرثا 0 ينودو سيلا ويروا 
َبَلق َيَتَحِدُوه سجببلا ذلك تكد بايا وَكواعَنبَا عن » 
(الأعراف: )١15‏ 
ويتعجب القران ممن يريد من الله هداية لقوم ظالمين كافرين . 
« سيد الَهمَوَمَاحكفروأْبَعَدَايس وَسَّهِدُو 


سس سس الإ و صاصم 


وَجَاءَهم اليسسروا وَأسَّدل َايَهْدَى الْمَوْمَ ألطَالِمِينَ » (ال عمران : 85) 
وأما الذين استحقوا الهداية فيقول فيهم تعالى : 
دإنَالدمى ءاه موحل لصحت يديه رمم با ادي كرك 


ته 
2 


عد 


الرسول حقٌ 


أن 


من تحمالْأَْهدْرٌفجَنّتِ لبر 4 (يونس : 9) 
فالأمر واضح جلي : 


* مشيئة الله حرة مطلقة لاا سلطان لأحد عليها فهو سبحانه يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء . 

* وقد شاء الله أن يخلق للإنسان إرادة حرة يسلك بها طريق الهدى أو 
طريق الضلال. 

* وإذا كان الله يفعل ما يشاء فإن مشيئته عادلة لا تهدي إلا من استحق 
الهدى. ولا تضل إلا من استحق الضلال . 


لا" 


العذاب على ما كتب في اللوح المحفوظ : 

من 1 ومَاتهو الرد. على من يشال قائلا + لماذا يعدينا اها خلن امو رتفد 
كتبت علينا ولا مفر لنا منها؟ 

ج: : لو أن الأستاذ الذي أحسن مراقبة تلاميذه. وعرف أحوالهم من 
الناحية العلمية. وعرف الأسئلة التي آي 0 : 7 
وكتب فيها أسماء من يعلم أنه سينجح من حم رم ا ل ل 
الامتحان. ثم جاء الامتحان فنجح من كان يقدر الأستاذ نجاحه وفشل من 
كان يقدر الأستاذ فشله . فهل من الصواب أن يأني الذى فشل في الامتحان 
فيقول: لقد كتب الأستاذ علي أني سأفشل قبل إالامتحان ففشلت بتقدير 
أستاذي ؟ 

سيقول له الأستاذ: هل جعلت خبرتي الدقيقة بطلابي. ومهارتي في 
تقدير الأمور عذراً لبلادتك وإهمالك . إن علمي بما سيؤول إليه حالك كان 
سابقا وما كان سائقا لك . 

فما كتبته لم يخرج من الورقة لإرغامك على الإجابة التي تجعلك 
فاغتلاً + ولكتك أجبت بمخض إرادتك , 

ولله المثل الأعلى. فقد علم بحال عباده. وكتب ما سيكون من 
أمرهم . والناس في هذه الدنيا يقضون فترة امتحان , ولااحاطة علم الله بحلفه 
فقد كتب نتيحة هذا الامتحان . 


قال تعالى : 
<الابتلاس َلَوَعَارت فير » الملك : )١4‏ 


وليس من الصواب أن يأتي المجرم والمفسد فيعتذر عن إجرامه وفساده 
بكمال الله وإحاطة علمه بشأن مخلوقاته . 


534 


إن علم الله سابق لا سائق . 

وكما أن علم الأستاذ السابق بأحوال طلابه لم يجبرهم على إجابة 
معينة في الامتحان الملهرسي . فكذلك - ولله المثل الأعلى - فإن علم الله 
السابق لم يجبر الناس على سلوك معين في امتحان الحياة الدنيا. ولو أجبرنا 
الله على فعل الخير عندئل لا يبقى معنى للامتحان الذى خلقت هذه الدنيا من 
أجله ولا معنى بعد ذلك لثواب أو عقاب . 


كثرة الفاسدين 


في ماعو الرد .على مز ريتولارإنا اكارمن :في الارض كافووت او 
منافقون وسأكون ن معهم وما أصاب هؤلاء الناس جميعا رضيت به ٠‏ بل كيف 
رضي الله أن تعصيه الأغلبية من الناس ولا يطيعه إلا الأقل ؟ 

ج: أولاً: من الخطا اعتقاد أن للأرض مركزاً رئيسياً هاما في هذا 
الملكوت الالهي المشاهد وغير المشاهد. ونعرف هذا جيدا عندما نسمع 
علماء الفلك يقولون: ليهت الأرض بأكملها بين النجوم إلا كنقطة في ماء 
المحيط. وقد جاء في حديث رسول الله يَف : «لوكانت الدنيا تساوي عند الله 

0 5 2 لعاف يا+* 5.واء “- !.لاههانالأرض على 
الله ما اوجد عديه # مرا بة. نى سيل يسن ان عالق إذا وجد 
الكافرون على هذ- النقطة الصغير ة الحقيرة. ولو كان كل من عليها كفاراً . 
ولا شيء يزيد في ملك الله انمو على ماد الس سد 
مؤمنين مسلمين . وإن أردت المزيد فتأمل في الأجيال السابقة من قبلنا. لقد 
كانت تملاً الأرض ثم خرجت منها. فهل نقص من ملك الله شيء؟ ! وهذ 
ا د ا ا ا ا الأرض جميعا 


احلكا 


لقدولى الأولون وساروا وخرجوا من الأرض وسيلحق بهم الآخرون. 
قال تعالى : 

وسََابكَعَي ْالتَمَآء ولاس وَمَهْأسُطرنَ 4 («الدخان: ١‏ 

وما تفص من ملك الله شيء . 

إذأ ليس شأن الكثرة أو القلة من الناس في هذه الدنيا ذا معنى أو وزن 
في زيادة ملك الله أو نقصه . إنما هذه الدنياذات معنى أو وزن في زيادة ملك 
الله أو نقصه . إنما هذه الدنيا ابتلاء وامتحان للطاعة أو المعصية والآخرة دار 
الجزاء فمن عمل الصالحات في الدنيا نجاء ومن تكبر على الله ورسوله 
هلك . يستوي في ذلك القليل والكثير. قال تعالى : 

رت ده 6 7 خم ِ 
« إن تكفروا أن ومن ف الأرض جميعا فإرك لله لعىحِيدٌ » 
(إبراهيم : م) 

ولقد أخبرنا الرسول يق بأن بعث الناز « 449 من بين كل ألف . كما 
أخبرنا عليه الصلاة والسلام: أن الله يخرج من في النار إلى الجنة بعد أن 
يعذبهم على قدر ذنوبهم . فلا يبقى فيها من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان . 

أما هذا المستهزىء بعذاب الله . والذي يعلن رضهه بالنار من الآن 
فما قوله في جمرة يجلس عليها خمس دقائق الآن هل مُيرْضى؟ فكيف يعلن 
رضاه بالخلود في نار: 


0 26 لمح س يعر 2 « امد م 

« وقودها التاس وَالْجَارة أَعِدَتَلِلْكفِرينَ » (البقرة : 4؟) 
تت جعزم عرعر ع سدسس مط لس رع 

« َانضصَتٌ جلود هم بَدَ نهم جِلُودًا برها لِيَذُوفوا ألْعَدَابٌ » 


(النساء 9 كه 


والواقع أن الذي دفعه إلى هذا هو عدم تعجيل الله له بالعذاب . 
6و 


أفبعذابنا يستعجلون 
س : وما هو الرد على من يقول : إذا كان ما توعدنا الله به حقاً فلماذا لا 
ينزله الآن؟1'لماذا يثرك- الكافرين دون عذات؟1... لماذا مرك المؤفين 


دون ثواب؟! 


اج هذه الشبهة كغيرها من الشبهات ليست جديدة قد قالها كفار الأمس 
كما يقولها كفار اليوم. وقد أنزل الله فيها بيانا شافيا في كتابه. يرد الله على 
ير 


7 ره 22 0 ررم > يت 

كز تسكن 3 هم إِك أجا صم فَإِدَا جا وم 0 3 أسَّهَ كان 
ام 

757-61 (فاطر: 48) 


أي : إن ذنوب الناس تستوجب عليهم عقابا أليما يستأصلهم وأن الله قد 
جعل مهلة كافية وموعداً. للحساب هو آت. ويومكل يأتيهم ما يستعجلونه 
اليوم. ويقول تعالى : ْ 

« أَفِعَدَامَاْتَعْسِلُووٌ © و مرَجَاء هما 


اوعدو (ه) مَأَعْىَ عَنْمِّ عب ما كبوا موري © وَمَآأَمْلَكتَامِكَرَيّةٍإل ها 


زمه رسيي » (الشعراء : 504 09 
« وتويك بالعدات ولول أجل ل 

ارس ص صرعو عبر يها لتترو كلد 1 سوم 

وهم لابسْعرودَ يَسَعَجِلُوبَك بالْعَذَابٍِ و م لمحيطة بِالْكفْرنَ 5 


002 200 2 000 


يَعْسَلهم الْعَدَابٌ من ن وهم وين ني لوز ويثو وفان نا نمملون » 
(العنكبوت : “اه. هه) 
ينا لأمر الكفار. 0 هم اليوم يستكثرون على أنفسهم المهلة 
لوم 


١ 


ويستعجلون ربهم ل ا ا ل 


مهلة . قال تعالى : 
5 2 له م َم يوم يَرَوْنَ مَأ وت 1 يلوا إلَاسَاعَه ين تََارٍ 
مهل 21 علا الَْومْالْسِفُونَ » (الأحقاف : هم) 


ا و د 
0 رف 0 020100 7-6 
ودورت دوه __ عو يس تَ« 
لمَاونَ 079 © كلإ ةئر لكي زات 4 ترم امود 
ا 7 )١١5-1‏ 

ولو تفكر الانسان في ما مضى من عمره لشاههد في الدنيا صدق ايات ربه 
ولكن الكافرين في ضلالهم لا يؤمنون إلا عندما لا يكون معنى للإيمان 
ا ل ال ا قال تعالى : 

00 وَمَا | 6 0 سح ماه انرس 

« أَنْمَإدَامَاوكم ءامنا يددءا نوكل نم بو. عون « (يونس : ١هم)‏ 

س : وما هو الد على من يقول: إن الإسلام إنما نزل لزمن قد 
انقضى . وعهد قد ور . دح آذ نت فى عت نتقدم والرقى . ٠‏ هو عصر اخر لا 
يلائمه الاإسلام ولا بناسه ؟ 

ج : إن أي صانم هو صاحب الح وحده في بيان الحكمة مما صنع , 
وهو وحده الذي يبين : لماذا صنعم صنعته وكيف تعمل ؟ وما الذي يصلحها 
وما الذي يفسدهاء. وكيف تصلح إذا حدت خلل أو فساط؟ وهذه الأحكام 
والارشادات التي يضعها الصازء لا تزال صالحة ما لم يتغير المصنوع أو 
يعدل إلى شكل ' 


والناس جميعاً يسلمون بهذا الحيّ.. ويعترفون بهذه الحقيقة لكل 
صاحب صنعة ولا يأبى الكافرون التسليم ‏ لكل صاحب صنعة - إلا للصاذه 
الحكيد خالقهم من العدم . 

وهذا السؤال شبهة من شبهاتهم . لأنه يقوم على أساس أن الاإنسان قد 
تغير وتبدل. ولا يصلح له اليوم ما كان يصلح له بالأمس . فهل هذا صحيح؟ 

هل الحكمة اليوم من أنفك غير الحكمة من أنف عمر , بن الخطاب غير 
الحكمة من أنف فرعون غير الحكمة من أنف نوح عليه السلام؟ ! 


تتغير ولم تستبدل عم ددنت عليه قبل 'لاف السنين . 
إذا 

* لم تتغير الخلقة البشرية ولا الفطرة الانسانية أبداً . 
فمثلاً: معصية الله. والكذب والخينة والبطش والظلم والغدر وشهادة 
الزور وعصيان الوالدين. والكبر والنميمة والاستبداد والدناءة وشرب الخمر 
ا ليك 9 مرذولة جاء الاسلاء 
لتطهير الف د واأت 2 اليوم من الفضائل؟ وهل 
الساس دأ 

ا القصاء “بش به عند بعض من يقول: بأن 
الموازين قد تغيرت لوا 

عدوا المكارم والعفاف تأخر! 
0 


2 
عىر 


9 
- 


* إن الحسد هو الحسد غير أنه قد كان بالأمس على نخلة. واليوم قد 
يكون على سيارة . 
* إن التعاون هو التعاون وإذا كان بالأمس لزراعة أرض بالمحراث 
فقد يكون اليوم لزراعة أرض بالحرائة . 
إن الحقائق ثابتة لكن صورها متغيرة» ولكن الصور لا تغير شيئاً من 
الأحكام الأصلية على تلك الحقائق . 
إذاً 
* بما أن فطرة الإنسان لم تتغير فما أصلحها بالأمس هو عين ما 
يصلحها اليوم مع تغير في الأشكال والصور دون مساس بالأصول الثابتة . 
* إن الذي خلق الإنسان ‏ الذي لم يتغير خلقه ‏ قد وضع له منهائجاً 
وأنزل له هدى يصلح أمره ويقيم حياته على خير وجه . قال تعالى : 
«تَوِدَوَجَهَكَ لين حَِِفَاوِظرَتَأمَّهِ مط رَألدَسَعَلِا كبرل 
2 


ره ميجمء 5 ا د الس سسص 2 
لخلق الله ذلك الزيث اليم ولدكرج أكن اناس لايعلمون » 


(الروم : 0) 

ومن الناحية العملية فالواقع شاهد لا يكذبه أحد فقد كانت الدولة 
الاسلامية في عصورها الذهبية ممتدة رقعتها من بلاد الصين شرقاً إلى جبال 
أسبانيا غربا. وكان البحر المتوسط بحيرة إسلامية تخفق الراية الاسلامية على 
ممالكه. وكانت هذه الولايات المختلفة تضم أمماً متباينة الأجناس 
والعادات والأآديان والمصالح من عرب وفرس وروم وغيرهم ؛ وقد نظمت 
الدولة الاإسلامية شؤون هذه الأمم والشعوب بقوانين من شريعتهاء. ولم 
يحدثنا التاريخ أن المسلمين في عصر من تلك العصور استمدوا قانونا من 
تشريع غيرهم أو استقدموا مستشاراً قانونياً أجنبياً لتشريع قوانينهم ؛ بل كلما 


3لا 


فتح الله لقواد الجيوش ولايات . فتح الله: بالعلماء للتشريم أبواباً من الاجتهاد 
والاستنباط. وما ضاقت الشريعة الاسلامية عن حاجة ولا قفصرت عن 
مصلحة. ولا اصطدمت مع مصالح مسلم أو يهودي او نصراني ؛ بل عاشوا 
في ظل عدالتها وتسامحها عيشة راضية؛ هذا ولقد نشأت الشريعة في بيئة 
صحراوية بدائية . لكن ر بها هو رب الاانسان الذء يي يعلم ما يصلح عباده في 
مختلف الأزمنة والأمكنة. كما يشهد بذلك التار يخ والواقع وينطق به كثير 
من المنصفين من غير أبناء الاإسلام . 

يقول العلامة: «سانتيلانا» في كتابه2: «إن في الفقه الاإسلامي ما 
يكفي المسلمين في تشريعهم المدني إن لم نقل: إن فيه ما يكفي الإنسانية 
كلها». . أما البحائة الأمريكي «هوكنج» أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد. فقد 
قال في كتابه «روح السياسة العالمية»: «إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية 
ليس في اتخاذ الأساليب الغربية التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئا 
عن حياة الفرد اليومية وعن القانون والنظم السماوية وإنما يجب أن يجد 
المرء في الدين مصدرا للنمو والتقدم . 

وأحيانا يتساءل البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار 
جديدة , وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية . 

فالجواب على هذه المسألة هو أن في نظام الاإسلام كل استعداد, 
داخلي للنموء لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيرا للنظم الممائلة . 
والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي 
وإنما في انعدام الميل إلى استخدامهاء وإني أشعر بكوني على حق حين 
أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادىء اللازمة 
للنهوض». 20075 
631 عاها امه #مسهوة اانا ف قتميق أ - اهنال 


وهذا هو الدكتور «إيزيكو إنسابا توحين» يقول : «إن الاإسلام يتمشى 
مع مقتضيات الحاجات الظاهرة, فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل في 
خلال القرون ويبقى محتفظا بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة.. فهو 
الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً. وشريعته تفوق في كثير الشرائع 
الأوروبية». 

ولا عجب في ذلك . . لأنها شريعة الله العليم الحكيم الخبير. 

ولامتياز الشريعة الاإسلامية فقد قرر المؤتمر الدولي المنعقد في 
(لاهاي) سنة 1947 أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر القانون 
المقارن فأصبحت المصادر الدولية للقانون المقارن أربعة: القوانين 
الفرنسية. القوانين الألمانية. القوانين ن الإنجلزية الشريعة الاإسلامية . 


58 00 » (الحجرات : 05 
« مركتي ندا كت الأرض وإ َإدَأَسرلجمَة ف بطون مهي » 


(النجم: ؟١١)‏ 
« فَمَامُكر بك بَعَدبالدنِ ليّ) أليس باحك لفكيينَ » © (التين :لاء 8) 


الفصس ل ا العم 


أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً : 

س :. هل خخلق الانسان عبئا؟ 

ج: لا. . ما خلق الله الاإنسان عبثا ولن يتركه يذهب سدى . 

ألاترى: 

بها أن غينك ها ختلفت غغا وإننا علقت لحكمة : 

ها أن أنفك ها خلق غبنا وإثما خلق لحكمة. 

» أن يديك ما خلقتا عبثاً وإنما خلقتا لحكمة . 

© أن أصغر عرق في جسمك ما خلق عبثاً وإنما خلق لحكمة . 

© ومن أراد أن يعلم أجزاء جسمه وكيانه فعليه أن يدرس كما يدرس 
الأطباء وغيرهم علم «وظائف الأعضاء» وعلم النفس .سنوات عديدة . 

إذا 

إذا كان كل جزء منك قد خلى لحكمة فمما لا شك فيه أنك أيها 

الانسان بأجمعك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عبئثاً . قال تعالى : 
و اتيب أتَمَاَفْعَبَءأتكُم | َم لاتْيحَعُونَ () معد اله 


ا سم مه ا[ له سر 
لْمَِ كالح قٌ لاله إلا مور تُالْمَر شٍألحكَ رم » 
(المؤمنون : )١١511١١١6‏ 


س : وهل تختلف الحكمة من إنسان لآخر؟ 
ج: إن الحكمة التي خلق الانسان من أجلها واحدة . 


يتنا 


1 


ألا ترى 

* أن الحكمة من عينيك هي نفس الحكمة من عيني أي غني أو فقير أو 
رئيس أو مرؤوس . أو عالم أو جاهل في زمنك أو زمن الرسول بة . أو زمن 
فرعون أو زمن نوح أو زمن آدم عليهما السلام. 

*ه وكذلك الحكمة من كل جزء من أجزاء الانسان واحدة في الجنس 
الاإنساني بأكمله على اختلاف الزمان والمكان . 

»* وأن التركيب الاإنساني الجسدي والنفسي والروحي والعقلي واحد 
'م يتغير في الجنس البشري على اختلاف الزمان والمكان . 

إذا 

إذا كان التركيب الإنساني واحداً» والفطرة البشرية واحدة لم تتغير في 
بني الانسان. فالحكمة من خلقهم لا بد أن تكون واحدة ولا تتعلق _يزمن أو 
مكان. أو بجاه, أو غنى أو فقر أو علم أو جهل .. إنما تتعلق بأصل الفطرة 
الانسانية والتركيب الانساني . قال تعالى : 

اس ع صب مي سس سن سا رص ساس مس ص الاح مم6 

«فطرت اللو التي فطرالتاس عليه لالبريل لِخَلقٍ الله » (الروم: 0١‏ 
الحكمة متعلقة في الدنيا والآخرة : 

كل كوبانه الحكنه م شن الاساد؟ 

ج: إذا حصرت نظرك على نطاق الدنيا لن تجد لوجود الإنسان أي 
تكمة أو معنى. فإن قلت الحكمة من وجود الاإنسان: 

١-الحياة.‏ فلماذا يموت؟ 
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4 البناء . فلماذا يخرب ويهدم ويترك كل ما بنى ويموت؟ 
- الصراع من أجل الأحسن . . . فلماذا ينتكس إلى الأسو| ولماذا 
يموت؟ 

* وإذا تأملت إلى حياة جيلنا وقكرت وجدت عجباً. . فهو قبل أعوام 
لم يكن له وجود على هذه الأرض . . و بعد مائة عام سيخرج من هذا الوجود 
فلماذا جاء هذا الجيل إلى الدنيا؟ ولماذا خرج منها؟ ولماذا تتعاقف الأجيال 
على نفس المنوال : قال تعالى : 

«ألريرواً اهلكا لهمي الْشرو: شر ومين لابريجُوت () ون فل 


2# أ 2 سم ووس اه 

لمَاجميم لين محضرونٌ » ريس : #١‏ 7م) 
إن من حصر نظره في نطاق الأرض يبحث عن الجواب والهدى لن يجد 

إلا ما وجده الكافرون: تيهاً وضلالاً وخبطاً وعمّى وسؤالاً. بل وأسئلة بدون 

جواب . 


يَعَلمونَ ظدهرَايِنَ حو لدَيِاوهوعنِ َو هفلو م' (الروم : 07) 

فإذا تعلمنا ما جهلنا ممن أرسلهم الله ليعلمونا ما غاب عنا من أمرنا 
عرفنا الهدى وخرجنا من حياة التيه والعمى التي يحياها الكافرون إلى حياة 
النور والهدى . 

قال العام 

م2 لرعر هه 
جا كم ين أنه نوْرُ كنب مت 35 نا يهدى به 

لاح الوا شه ل لتر يضرف يطلب و 
لمر بدو وَيَقَدِيهِدْ إل صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ © (المائدة: 16 5) 

وبهذا الهدى تعلمنا من خالقنا أنه قسم حياتنا قسمين : 


اك 


١-الحياة‏ الدنيا دار الابتلاء بما استخلفنا الله عليه . 
الحياة الأخرى دار الجزاء . 
 “‏ وأن الموت هو الانتقال من دار الابتلاء إلى دار الجزاء . 
الحياة الدنيا دار استخلاف وامتحان : 
س : ما معنى أن الله استخلف الاإنسان في الدنيا؟ . 
ج : ١‏ - إذا تأمئنا في موقف الإنسان على الأرض وجدناه في موقف 
المستخلف عليها من قبل مالكها . 
» فالإنسان لم يخلق على هذه الآرض مما ينتفع به ويستخدمه أو هما 
هو مسخر لمنفعته ومصلحته . قال تعالى : 


وهْوَائرِىحَقَككُمنَاقالْأَرَضِجَمِيكًاةن" ‏ (البقرة: 9 
و ذلك سرف لله لاهو كين كل تو فََعبدوة وَهُوَعَ1َ 
و م 
كلْسَّىْءِوَحَكيلٌ » (الأنعام : ؟١٠)‏ 


لا لاك مو تيده شنا لا د يملك يده ولا لسانه ولا عينه ولا رجله 

ولا يملك عرقاً ولا عظما ولا جلداً ولا لحماً ولا عصباً ولا حتى قطرة دم. لأنه 
لم يخلق من ذلك شيئا . قال تعالى : 

١‏ تن علقت َؤَلا بود بم تَفتون0) ا طَتَه سخ 

ألَْلِعونَ » (الواقعة : لاه. 9ه) 

5 1 ءِ ع مسما ةسل 

ديأيًا ألنّاس أَعبْدُوا رَيَّكُمْ الى حَلفَحْ وَالذِنَ من فيكم لمكم 

١ : (البقرة‎ 4 6 

ب - ومع أن الاإنسان لا يملك شيئاً من نفسه ولا مما حوله فهو من 


لذن 


الناحية العمليّة في مكان المالك. فقد أعطي من الصلاحيات والقدرات 
والارمكانيات ما جعله يسخر كل شيء في الأرض لمصلحته. وينتفع بالقوى 
والخيرات وغيره من المخلوقات حتى سمي الإنسان «سيد الأرض» قال 
تعالى : 

و ديرن سَسخَرَلَْمَا ف لاض » (الحج : ه 

ج - ومن الواضح أن هذه المنزلة التي احتلها اللإنسان لم تكن إلا بما 
أودع الله فيه من طاقات ومواهب وكفاءات من جانب . ومن الجانب الآخر 
بتسخير ما في الأرض جميعا له مع عدم خلق من ينافسه أو يتغلب عليه 
و يستصعهفه . 

فمنزلة الإنسان إذأ في هذه الأرض منزلة المالك لما فيها ولكنه لا 
يملك منها شيئاً. لأنه لم يخلق منها مثقال ذرة. فتعرف إذأْ أن منزلة الانسان 
في الأرض هي منزلة المستخلف عليها من قبل مالكها الحق. ومالك 
الانسان. 


9 إِف جَاعِلُ ف الْأَر ضٍحَلِيفَة » (البقرة: .م) 
«وَيَْدَهِْمَكمَ ف الْارْضٍ ضِنظرَكَيْفَ تََمَلوْنَ» 
(الأعراف: )١79‏ 


لس عار . د و 7 عديه رهاة 22 
«وَيجَمَلْصك حلفاء! ضٍاء لده م أله يلا مَالْرَكرُوت » 


(النمل: ذه 
0 عر لاس سا مج م 2 2 ع ده د له 
وَهوَ الى جَعَلَكُمْ حَلنِيفَ الارضٍ ورفع ب فوق بعض درجَتٍ جلت 


0 


7 أ مه م 
0 فَمَآءاك إِنَرَيّكَ سرب عالقا وَإِنَلمَُورْيحم » (الأنعام 156) 


"1١ 


ونجد أن الانسان المستخلف يستخلفه المالك الحق على ما شاء . 
فليس الانسان هو المختار لزمانه أو مكانه أو أبويه أو مواهبه أو مجتمعه أو 
صورته أو عمره, أو أبنائه أو جنسه (ذكرا أو أنثى) وهذه الأمور جميعاً تح | 
يستخلف الانسان عليه كماً وكيفاً. كما أن المالك يسترد كل ما استخلف 
الإنسان عليه متى شاء فيخرج الإنسان كما دخل. وقد سلم الودائم جميعا 
وترك كل ما سكن فيه . قال تعالى: 


تت 3 وه 0 2 2 رو 14 ل 27 ع ع مسر 
« ولقد ٌ حتجموا فد كنا أول مرم وتر١‏ وراء 
لد و 5.: 
ظهورحكم « (الأنعام 1 
إذا 


الإنسان عبد مستخلف على الأرض بتقدير سيده ومالكه . خالقه وخالق 
كل شيء . 

س : وما معنى أن الأرض دار ابتلاء وامتحان للإنسان؟ 

ج : معنى ذلك : أن الله يستخلف الإنسان على هذه الأرض لمدة 
محدودة وأجل معلوم. لمعرفة طاعة عبده من معصيته . 

وتمييز المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. حتى يكون الجزاء في 
الآخرة على ضوء ما قدم الإنسان من عمل في الدنياء وكل إنساد ممتحن فيما 
استخلفه الله عليه ؛ فالله سبحانه وتعالى قد خلى الجن والانس ليعبدوه. 
والعبادة معناها: الطاعة والخضوع والانقياد. قال تعالى : 


ا .6 مرت . 2 0077 3 
«وَمَا حلفت كن لان إلا ليتوه (7) ديبم يّن ررق مَاأَرِيد أن 
طعِمُون )ناه هوَالررَاقُ ذو َفوَوَالْمَتِينٌ » (الذاريات : 5ف مه) 


ولع اافنها جاء ابرعم الخاس على عاذنه اكيم خاماء ء له على 
الأرض» وارمل التهن وسلاً ورنالات» طلب منهم أن يخضعوا لأمره وأن 


تصن 


يطيعوه ويعبدوه باختيارهم في المهلة المعطاة لهم على الأرض. فمن اتبع 
الهدى وأطاع ربه فقد فاز في الامتحان ونجح في الابتلاء.؛ ومن أبى فقد 
ضل . وفي النار هوى . 

لأن الفائز المؤمن عرف ربه وخالقه, وعرف وجوب طاعته والخضوع 
له وعلم ما أرسل ربه من هدى فاتبع الهدى وهو قادر على المعصية فاستحق 
الجنة . 

والخاسر الكافر جحد آيات ر به وعصاه وتغافل عن هدى خالقه وسيده . 
فعصى ربه وهو قادر على الطاعة فاستحى العقاب . 

س : وكيف يتحقق الامتحان؟ 

نج : إن الله سبحانه قد عرفنا أن كل ما في الأرض فان لا يدوم ولا قيمة 
ولد رت بر عضا واكاك كرما 06 . قال تعالى : 

ووماهتدوالت:ة الذي لا له ولص وَإِكَألدَارَا يفره ا 


هه 5 و 


حا وزاعلموت » (العنتكبوت: 4 
سس لوصء ماو عو وس سر سل مستا م مره 03 2 هج سدس مره 

ا مين سَىْءِ فمسلع الْحوو الدياوزينتهاوماعند الله حير وبق أفلا 
َمَقَلُونَ » (القصص : 50) 


« كم توأ مجنت وَعيُون © د ممَمَا وريم © وَيعْمَةٍ كافوْفِيا 
مَك ©) كَدَِكَ هامرم ءاخَرِينَ (7 نر بَككَ َل ألسَمَآء وار وما 
0 (الدخان : 756 9؟) 
وإذا تأملت في حياتك وجدت صدق هذه الحقيقة » فكل ما مضى من 
حياتك لا قيمة له قال الشاعر: 
ساميت: فات والمؤمل غيب ولك الساعة الني أننت فيها 


ارحلقنا 


وما بقي منه إلا عملك الصالح . وما هي إلا سنوات حتى تكتشف هذه 
الحقيقة في حياتك بأكملها بل في حياة جيلك كله . بل ستجدها واضحة في 
الحياة البشرية كلها 

ولكن إذا كانت حقيقة الحياة الدنيا تافهة غير باقية. فلماذا تزين في 
أنظارنا وتجنب إلى قلوبنا وتبدو كأنها دائمة؟. . والجواب. . من هدى 
خالى هذه الحياة سهل ميسور. إن الله قد زين الآخرة وحبب الإيمان وهدى 
إلى الطريق . وفي الوقت نفسه زين الدنيا وحببها إلى القلوب . ورسم لنا 
الطريق الذي نحصل فيه على السعادتين في الدنيا والآخرة . 

فمن كان إيمانه قويا. وخوفه من ربه عظيماً سلك لجمع الدنيا طريق ربه 
واتبع هدى خالقه. وقاوم الهوى ووسوسة الشيطان ولم ينخدع بزينة الدنيا 

وأما إن كان ضعيف الاإيمان. لا يخاف ربه فإن بريق الدنيا يخدعه 
وينطلق لجمء ما في الدنيا من متاع وزينة بأي وسيلة أو طريقة بقتل أو تدمير 
أو تخريباء بحيلة أو خديعة. وبهذا يظهر كفره أو فسقه فذلك امتحان وذلك 


هو الفاشل فيه . 
قال تعالى : 
إن لماع لالض وََدََا توا لْسَوْعنَل 2 وَإنَ 
لحار كا ا ا ا « (الكهف : 8.7) 
ا ليسا وَالسَيِنَ وَالْمَنطِي رٍالمقنطر 
يرك الذّهَبٍ والْفكة وَالْكَيْ لٍالْسَوَّمَة وا أشن وَالْكَرَثُ دللك مكدع 


ص 
لكي دنا هدمحن ن الم 
١‏ 3 الدنيا والله عند 


عنده حسن المعاب » (ال عمران :0 
ٍإِنَ لدي لابجو لقاءناورضوا يود لديا وَاطمَأوَاوَاريت هُمْ 


"1 


عَنَايَندِنَا عفلُونَ (ي)أوليِلك مأونهُرُ التَديِمَاكا نوكي ثور »> 
(يونس : ١7‏ 8) 
إذاً 

© الانسان خليفة مكنه ربه من استخلاف أرضه . 

©* الاانسان عبد مملوك . عليه طاعة سيده ومالكه . 

» جعل الله استخلاف الإنسان في هذه الأرض طريقاً لمعرفة المطيع 
من العاصي والمؤمن من الكافر وزين الله له الدنيا الفانية في نظره كما زين له 
الآخرة الباقية في كتاب . ليتم الامتحان . فإن كان مؤمناً صادقاً سلك طريق 
ربه وا ثر الباقية على الفانية وإن كان فاسقاً أو كافراً استهواه بريق الدنا 
الفانيه . وانحرف عن الهدى وبذلك كانت الدنيا دار امتحان وكل ما عليها 
أداة من أدوات الامتحان. 

* ثم تنتهي مدة الامتحان بالموت لينتقل الاإنسان من دار العمل إلى 
دار الجزاء . 
الحكمة من خلق الانسان : 

وإذأ فالحكمة من خلق الانسان. هو أن يكون خليفة الله في أرضه 
متحنه ربه: أيطيعه ويعبده, أم يعصيه ويكفر بهء ثم ينقله بالموت من دار 
المهلة والعمل, إلى دار الجزاء على ما قدم . 

©* وهذه الحكمة واحدة من خلق كل إنسان في كل زمان ومكان . 

* وكل إنسان مستخلف على ما شاء الله أن يستخلفه وهو ممتحن فيما 
استخلف عليه . قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته » . 

* وكل إنسان سيموت ليلقى جزاء عمله . 
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حياة الكفار: 
س : وعلى أي هدف يعيش الكفار؟ 
ج : إن الكافرين يعيشون لأهداف دنيوية محضة وهم في الوقت نفسه 
يتساء لون أيأكلون ليعيشوا؟ أم يعيشون ليأكلوا؟ 
ولا يدرون ما الحكمة من خلقهم ولا الحكمة من مجيئهم إلى هذه 
اي ول جرفوة لان تن م الام مرج واذا مون 
ص 0 مر 2 208 
20 ردكا كل الال وانارتك كت 4 
(محمد: )١١‏ 
الخلاصة 
* كل جزء في الاانسان يشهد أن الله خلقه لحكمة . والتكوين البشري 
الموحد الذي لا يتغير باختلاف الزمان والمكان يشهد أن الحكمة واحدة من 
جميع البشر. 
* الحكهمة من خلى الانسان متعلقة بالحياة الدنيا والآخرة. وهي لا 
تظهر لمن حصر نظره في نطاق الدنيا فقط. 
* أعطى الخالق عبده الإنسان صلاحيات الخلافة على الأرض وجعل 
ما استخلف في فيه أداة لمعرفة طاعة الإنسان من معصيته وكفره من ن إيمانه. 
وين الدياى تطر الأماب كما رين الأخرة لي كته قمن كاف فوي) في مان 
سار على هدى ربه ومن كان ضعيفاً في إيمانه غره بريق الدنيا فحرفه عن 
الطريق وبذلك كانت الدنيا دار استخلاف وامتحان وكان الاإنسان هو 
الخليفة الممتحن . 
* أما الكافرون فهم يعيشون في تيه وعمى يدخلون إلى الدنيا لا 
95 


يدرون لماذا؟ ويعيشون عليها لا يدرون لماذا؟ ويخرجون منها لا يدرون 


لماذا؟ 
ع ل ل سه عل مم 2 سج اس 0 2 
ف سَبحَ ريك تَالْعرَةَعمَايَضصفُوت و سكم 1َالْمزسيت )ولد 
در العا و "١‏ 1 (الصافات : )1١8٠١‏ 


لذن 


الفصل الأول : علم التوحيد 00000 
الفصل الثاني : أهمية علم التوحيد في الدين 5-0 
الفصل الثالث : أهمية علم التوحيد في الحياة الدنيا ا 


الفصل الساببع : البحر الذي نعيش في أعماقه ا 
الفصل الثامن : سكن وأمن 10000 #©*ظ«12 
الفصل التاسع : رسل الله وبينات رسالاتهم 02000000 
الفصل العاشر : مجمل ايات وبينات رسالة محمد يِه 20 
الفصل الحادي عشر : فصاحة القرآن وبلاغته 0 
الفصل الثاني عشر : القران يسبق العلوم الحديثة 20007 
الفصل الثالث عشر : الإيمان باليوم الآخر 10 
الفصل الرابع عشر : من أحوال اليوم الآخر 00 


الفصل الخامس عشر : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


الفصل السادس عشر : الإيمان بالقدر 0 
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الجزء الثانى 


الفصل الأول : أهمية الإيمان بالله ورسوله 0 
الفصل الثاني : أهمية الإيمان بالملائكة والكتب 200000 


الفصل الثالث : أهمية الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 


الفصل الرابع : اقتراحات وشروط ساسج ساسا ساد ل مط ال 
الفصل الخامس : مخلوقات الله مراة لقدرته وصفاته 050 
الفصل السادس : وفي أنفسكم أفلا تبصرون امب ا 0 
الفصل السابع :“تعمة اللسين . اي + 0*0 شظظ1 
الفصل الثامن : طعامنا 1 1 101 
الفصل التاسع : وجعلنا سراجاً وهاجاً ب 
الفصل العاشر : حاجة الناس إلى الرسل 00 1500 
الفصل الحادي عشر: نبا الأولين 000 
الفصل الثاني عشر : يعلم سرهم ونجواهم ا ل ل 
الفصل الثالث عشر : ولتعلمن نبأه بعد حبن تنكل لمن و اجنم 


الفصل السادس عشر: حياة البرزخ 11[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز 1 01111 
الفصل السابع عشر : أحوال البعث ه”غ5© 


الجزء الثالث 


الفصل الأول : أخطار الكفر م ا 
الفصل الثاني : علم الإنسان مالم يعلم 551010 
الفصل الثالث : هل الرؤية شرط للإيمان 1520000 
الفصل الرابع : جعل لكم الأرض مهاداً 50 
الفصل الخامس : أفلم ينظروا إلى السماء 9000 
الفصل السادس : الواحد الأحد اا ا ا 


الفصل السابع : إخلاص العبادة أعنونة سه هط ب ل جب 0 
الفصل الثامن : الأسماء الحسنى ل 
الفصل التاسع : شهادة علماء الكون في القرن العشرين عقيو ا 
الفصل العاشر: القران يسبق العلوم الحديثة ع وو 
الفصل الحادي عشر : من بينات الرسالة : البشارة 7 17 
الفصل الثاني عشر: التأييد الإلهي 111 3 
الفصل الثالث عشر : شبهات باطلة 7“ ش”*(#(”3#5 
الفصل الرابع عشر : حقيقة الحياة ا ا 0 





يداد شارعالمتَنِي ‏ قانف: .110815 


الرماديى هَايفٌ ؛ 121186 ه .ب ١15841:‏ يداد 


رضن 


